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مقدمسة 

تعرف اللغة اصطلاحيا بأنها مجموعة الرموز المنطوقة ء أو المكتوبة » التى 
صكها الانسان ‏ ووضع لكل رمز منها دلالة » ومعنا معينين » يحكمان اختياره لها , 
واستخدامها فى المواقف والمناسبات الاجتماعية امختلفة ٠‏ واللغة بلك نسق 
رمزى12) ٠‏ نظم لها الانسان مجموعة القواعد اللغوية ؛ التى تحكم تركيب عباراتها, 
وتصريفها , واشعقاق مفرداتها ٠‏ وما كان الانسان فى تفاعل واتصال مستمر 
بالآخرين عبر قواعد سلوكية مشتركة معهمء تحكمها المتواضعات الاجتماعية والدقافية 
جتمعه , وتوجه اختياراته لدمط السلوك الملائم فى مواقف التفاعل والاتصال » فان 
استخدامه للسلوك اللغوى تحكمه أيضا متواضعات النظام الاجتماعى , التى تدده 
أيضا الاختيارات اللغوية » والاتجاه نحو اللغة » والسلوك اللغوى » ومستخدمى اللغة 
فى عملية التفاعل الاجتماعى ٠‏ وبالتالى فان تلك المتواضعات الاجتماعية والثقافية 
تحدد معايير الاستخدام اللغوى ونماذجه الاجتماعية المقبوئة » والمتحققة من حيث 
السلوك والاسعخدام اللغوى » وتجعلها منعظمة فى شبكات العنظيم الاجتماعى 
للمجتمع وثقافعه 0 

وسواء كان المجتمع ذو لغة واحدة ؛ أو لغتين » أو متعدد اللغات واللهجات » 
فقد عنى علماء اللغة بدراسة لغة امجتمع » ولهجاته » وأسالييها » ودلالاتها الصوتية » 
والمعانى المرتبطة بها ٠‏ ووضعوا لها القواعد التى تنظم الأسلوب , وتحكم عمليات 
الصرف اللغوى واشتقاق المفردات ٠‏ واهتموا بدمو مفرداتها . وأصول الكلمات : 
وتغير أساليبها يتغير فدونها ؛ سواء كانت محادثة أو خطابة أو كتابة أوشعرا أو نثر 


0 بعممعاع5 [دأه50 وصذاءتقتملا,./! معبعاد م0 2 .1 علعدة للهرعوت 1 
مم ,1975 ,لإلقجدسم) وسمنتطعناطسط ععء11مت 17لدا8 ع181 لمم ,موقعتطه 
12-13 


حاقوات 
.٠©‏ الخ ٠‏ كما أنهم اهتمو أيضا بدراسة اللهجات وتفاوت استخدامات اللغة فى 
نفس الوقت » والعحول فى استخدام اللغات واللهجات فى مواقف العفاعل 
والاحتكاك اللغوى ٠‏ ومع ذلك فلم تكشف علوم اللغة البحته عن العوامل الاجتماعية 
والعقافية والشخصية التى تحكم تلك العمليات اللغوية وتحدد مسارها وأدائها 
لوظيفتهاء وذلك لأن تلك العلوم تحصر عملها فى النطاق اللغوى البحت اذ أن علم 
أصول الكلمات ١‏ الأيتيمولوجى ) 81700108 وهو الذى يعنى بدراسة الأصول 
ألتى انحدرت عنها الكلمات بالنسبة لأي من اللغات ٠‏ وعلم الأساليب ( الستيليستيك ) 
51:1150 ويعى بدراسة أساليب اللغة » واختلافها وتطورها والقوانين التى تحكمها ٠‏ 
وعلم التنظيم ( السنعكس ) 5[1113<6 وأقسامه ( التاريخى ‏ المقارنة , التعليمى ) » 
وبيحث فى أجزاء الجمل وترنييها » وتقسيم الكلمات الى اسم وفمل وحرف ٠‏ ووظيفة 
كل قسم فى الدلالة , وعلاقة أجزاء الجملة بيبعضها ٠‏ ووصل الجمل أو فصلها ٠‏ 
وعلم المفردات ( ليكسيكولوجى ) (108مء3<ع.آ ويهتم بمعانى الكلمات 
واءحلافها بين اللغات باختلاف امجتمعات والعصور , واخعفاء معاني بعض الكلمات 
وظهور معائى جديدة » ومايعرتب على ذلك من نتائج لغوية وعلم الببية 
(المورفولوجى ) '[5 110151010 ؛ الذى يدرس قواعد اشتقاق الكلمات وتصريفها » 
وتغير معناها بتغير ابنيتها ٠‏ ويرتبط به ثلاثة أقسام ( المقارن ٠‏ التاريخى ٠‏ والتعليمى ) » 
وعلم اللهجات ١‏ الدياليكدولوجى ) 101216101081 ويختص بدراسة القسام اللغة 
» وظهور اللهجات ؛ ومايرتبط بها من ظواهر لغوية ٠‏ وعلم الصوت ١‏ الفرنيتيك » 
1105 ويدرس الأصوات اللغوية وأقسامها ومخارجها وخخصائصا والخواص 
المميزة لكل منها واختلاف نطق الحروف باختلاف أعضاء النطق ٠‏ وتباين أصوات 
الكلمة فى أى لغة ٠‏ والنتائج اللغوية التى تترتب على اختلافات الأصوات المنطوقة ٠‏ 
أما علم الدلالة ( السيمنتيك ) 5611321105 فيعالج اللغة باعتبارها أداة للتعبير » ومن 
لم يعنى بمعائى الكلمات ٠‏ والعرادقات فى المعنى ء والعواصل ٠‏ والتباين فى التركيب 


الدلالى للكلمات (1) ٠‏ 
ومن ثم يطلق مصطلح علم اللغة ( تينجويستيك ) 5ن1أ5 ناخ امآ على 
تلك امجالات البحثية السابقة ٠‏ وقد تدارك علماء اللغة أنفسهم أن العلوم اللغرية 
البحتة لاتكشف فاعلية العوامل النفسية والسلالية والثقافية والاجتماعية بالنسبة للغة 
وتغايراتها واختلاف استخداماتها فى نفس الموقف ء بالاضافة الى التحول اللغوى فى 
موقف معين وهو مالايمكن أن تكشف عنه الدراسات اللغوية البحعه (؟) عتناظ 
عذاأ5آناع ١110‏ ومن ثم اتجه اهتمامهم الى فروع معرفية أخرى تعنى باللغة من زوايا 
مختلفة , متعلقة بالعوامل الدفسية ؛ والفقافية ٠‏ الاجتماعية ٠‏ فأولوها اهتمامهم » 
وأدرجوها ضمن نطاقات البحث فى علم اللغة 2811286ه] 06 56206 : وهى 
الأنولوجيا اللغوية , والائشروبولوجيا اللغرية ء وعلم النفس اللغوى ؛ وعلم الاجتماع 
اللغوى ٠‏ - 
وتهعم الأشنولوجيا اللغوية بدراسة اللغة لدى الجماعات البشرية من حيث 
نشأتها » وتطورها » ودلالتها ٠‏ وما كان الوصف الأتوجرافى البحت لا يكشف عن 
أثر العوامل الثقافية على اللغة لدى تلك الجماعات البشرية » وخاصة الجماعات 
لمدكلمة فقط , والتى لاتكتب لغتها , فقد عدو بالألدرويولوجيا اللغوية » وذلك لوضع 
اللغة فى سياقها الثقافى (7) » نظرا لأن الدقافة تحدد طابع القواعد التنظيمية التى 
تحكم السلوك اللغرى » خاصة وأن علماء الأنئروبولوجيا قد تقدموا بالدراسات 
الأنتروبولوجية ٠‏ والأشولوجية » والثقافية » والاجتماعية , وعامجا العديد من الظواهر 
21١‏ صقم م5 ,عتدالنن لقة عق قناوهمآ 01 كأععكف ,.14 01نه0 رممساكمظ8 
. 120 . م ,.عسآ ركتعطقناطوط درتقطت يل رع لصم ,معككه. 
(7) جون لايتزء علم الدلالة من كتاب مقدمة فى علم اللغة النظرى ٠٠‏ ترجمة ٠‏ ؛ البصرة » 
جامعة البصصرة : ٠158م ٠‏ 


2 [لسسكأنت هذ كنحتعمودرء2 بوعآذ وماعععكظ عناء > يمومه رومعملا 
.81-85 .م ,1971 ,تاماكمذ/لا نك أرمطعسنظ ,)1301 رومامرمطامة 


ع 
اللغوية لدى الجماعات البدائية النكلمة , والتى كانت لغمها منطوقة فقط ٠‏ وبتقدم 
الدراسة اللغوية فى مجال علم النفس , واهتمام علماء النفس بانشاء فرع أسموه 
علم النفس اللفوى » وتقدم مجالات دراسته للغة » تأثر بعض علماء اللغة بدراساته 
اللغوية ؛ والنسائج العى توصل اليها ؛ بالنسبة للدمو اللغوى لدى الفره , وعلاقته 
بالادرك والقدرات والوجدان والتزوع ٠٠+‏ الخ ٠‏ وعلاقة الظاهرة اللغوية بالظواهر 
النفسية مثل التدكر واخيال والايحاء والتأثير ٠٠‏ الخ 

وقد ترتب على اهتمام علماء الاجتماع باللغة كظاهرة اجتماعية » ومحاولة 
دراستها فى علاقتها بالظواهر الاجتماعية الأخرى »وفحص التفاعل اللغوى فى 
المواقف الاجتماعية الختلقة ؛ ظهور فرع جديد أسموه علم الاجتماع اللغوى يسعى 
لدراسة الظاهرة اللغوية » والوقوف على نشأتها , وتطورها » وانشعابها » والعمليات 
المرتبطة بها , ودلالات مفرداتها فى السياقات الاجتماعية امختلفة ٠‏ ونظرا لأهمية 
الدراسات اللغوية من منظور علم الاجتماع اللغوى فقد اهتم علماء اللغة بدراساته » 
والنتائج التى توصل اليها حول اللغة * 

واذا كانت الدراسة المعروفة بالدقافة واللغة تهتم بعلاقة كل من اللغة والثقافة 
بالادراك والمعاني ؛ فان علم الاجتماع اللغوى 15805ناع50010113 يسعى لفحص 
السياق الاجتماعى الذى تحدث فيه الدشاطات العفاعلية للغة والفقافة ٠‏ ويهدم 
بالتفاعل المغوى ٠‏ والعلاقة بين اللغة والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وتحديد اعتبارات تغير 
التنظيم اللغوى , والسلوك المتبع تجاه اللغة وعلاقة هذه التغيرات بتغير التنظيم 
الاجدماعى للمجتمع البشرى ٠‏ واذا كان وصف الظواهر اللغوية من منظور علم 
الاجتماع اللفوى يعنى بعحديد التنوعات اللفوية والخصائص المميزة للغة المجدجمع 6 
سواء كان ذو لغة واحدة ٠‏ أو لغتين أو متعدد اللغات , والوظائف التى تؤديها اللغة » 
والسمات الصرتية , ودلالاتها فى المواقف الاجمماعية اغعلفة » وذلك فى محاولة 
عالم الاجتماع اللغوى للاجابة عن سؤال . ماذا حدث بالنسية للظاهرة اللغوية ؟ ٠‏ 


وله 
فان علم الاجتماع اللغوى يسعى أيضا بالعفسير للاجابة عن السؤال لماذا حدثت 
الظواهر اللغوية بهذه الكيفية ؟ ولاذا وكيف تغير التنظيم الاجتماعى للاستخدامات 
اللغوية والسلوك اللغوى ؟ ٠‏ وماذا وكيف تخطف الجماعات البشرية فى تنظيمها 
اللغوى وسلوكها اللغوى ؟ ٠‏ وماذا وكيف تتفاوت صور التمايز اللفوى , والتحول 
اللغوى : والتداخل اللغوى من مجعمع لآخر ؟ ٠‏ 
ومن ثم اعتبر علماء اللغة مجالات البحث تلك ضمن نطاقات علم اللغة ٠‏ 
واستفادوا من نتائجها فى وصف وتفسير الظواهر اللغوية » ومواقف اادثة » واختبار 
موضوع التمايز الُغوى فى المجتمعات الخطلفة ٠‏ 
وفى ضوء ذلك يعالج هذا الكتاب بفصوله السعة - والعى تشكل وحدة 
متكاملة -. علم الاجتماع اللغوى بتعريفه كفرع من فروع علم الاجتماع » 
ومعالم فهم اللغة من منظوره » وتحديد نشأنه » وتطوره » وموضوع دراساته » 
وأغراضه ٠‏ بالاضافة الى تحديد علاقته بالعلوم الأخرى » وحدود صياغة المفاهيم 
والمصطلحات من منظور علم الاجتماع اللغوى » باعتباره فرعآ من فروع علم 
الاجتماع يشعرك معها فى المصطلحات , والمفاهيم التى تشكل اللغة ا مشعركة 
للاتصال ء والتفاهم بين علماء الاجتماع , وبينهم وبين علماء اللغة ٠‏ اضافة ذلك 
يتناول نطاقات علم الاجتماع اللغوى , ومنظوراته الختلفة لفهم اللغة وتحايل الظواهر 
اللغوية , والأسس المنهجية التى يرتكز عليها فى عمليات تحليله للغة ؛ والتفسيرات 
الختلفة التى تخلعها منظوراته النظرية علي نشأة اللغة » وتطور لغة الانسان وتطور 
معانى مفرداتها ودلالاتها الصياغية والأسلوبية ٠‏ أضافة الى معالجته للغات وتفرع 
فصائلها والعوامل التى تحكمت فى تشعب اللغة الى فصائل وفروع » ثم يخنحم هذا 
الكتاب بمعاجة اللهجات والتنوع اللغوى فى المجتمع على مستوى الجماعات الختلفة 
فى امجتمع » وما تتصف يه من لغة الأمة من تنوع ء والوظائف العى تؤديها على 
مستوى الفرد والثقافة فى المجتمع ٠‏ 
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الفصل الأول 
التعريف بعلم الاجتماع اللغوى 

تمهيد ؛ 

يرجع الاهتمام بدراسة اللغة من قبل علماء الاجتماع لكونها وسيلة الاتصال » 
والتفاعل الأساسية للانسان ؛ سواء كانت مدطوقة أو مكعوبة , ولكونها تشكل من 
حيث بنيتها , ووظيفتها , معالم ظاهرة اجتماعية عامة خضعت فى نشأنها » وتطورهاء 
وانعشارها » وتفرعها وأدائها لوظائفها , لقوائين عامة , تنظم علاقاتها بما عداها من 
الظواهر الثقافية , والاجتماعية , والجغرافية » والفكرية » واللغوبة » والنفسية » وتحكم 
التفاعل اللغوى فى مواقف الاحتكاك بين لفتين . أو أكثر » أو لهجات ومايرتبط به 
من تداخل وتحول لغوى فى نفس الموقف ء أو اختلاف فى استخدام نفس اللغة من 
قبل الشخص نفسه ٠‏ 

وبذلك عالجوها على مستوى واسع النطاق من حيث كونها ظاهرة اجتماعية » 
وتنظيم اججماعى لغوى ؛ وعملية اجتماعية لفوية ٠‏ كما تناولوها على مستوى النطاق 
المحدود باعتبارها فعل » وحادثة فى موقف » لفهم مايرتبط بها من طرق » وعناصر » 
وقواعد ‏ تنظم الاخشيارات اللغوية » وتماذج السلوك اللغوى المقبولة فى موقف 
التفاعل اللغوى ٠‏ 

ومن ثم توافروا عليها بالدراسة والتحليل من حيث علاقتها بالفكر البشرى » 
واخبرة البشرية » فى نموها , وتراكمها » وتناقلها بين الأجيال ٠ )١(‏ وناقشوا مدى 
تأئرها فى علاقتها بالظواهر الأخرى ٠‏ وفى أدائها لوظائفها بالسياقات الاجتماعية » 


 )1( ٠‏ ,1016803 ,لورمام50 معنه0]34 وتقدمتاءزتآ ,لوه كقصمط؟ بالجهت1 
. 182 .م ,1969 .00 يت كتمهف ,لاعقء ل انآ روعدمع1 م31 


دكؤوات 
والثقافية » للمجتمعات , والجماعات البشرية )١(‏ » ( الاججماعية , الاقتصادية » 
الاقليمية , العرقية , المهنية , العمرية والتوعية ٠٠٠١‏ الخ ) ٠‏ ثم تناولوا اللغة 
بالدراسة والتحليل من حيث حوادث الكلام » وأفعال الكلام وعناصره فى المواقف 
والمناسبات الاجتماعية ؛ والاتجاهات نحو استخدام الكلام » واكتساب المعرفة 
الملائمة خلق المقدرة على استخدام اللغة المكتسبة » بصورة ملاءمة ٠‏ وتحايل صور 
الاستخدام المتبادل بالنسبة للأشخاص الناطقين بلغتين أو أكفر ؛ والاختلافات فى 
استخدام نفس اللغة فى أحوال وظروف مخطلفة » بالاضافة للاستخدام المتبادل 
للغتين أو أكثر فى نفس الموقف ٠‏ وذلك لفهم أبعاد عملية الاحتكاك اللغوى ؛ وتحديد 
العناصر الأجنبية فى كلام الشخص ء والتى حلت محل اللغات المحلية ٠‏ 
ومايصاحبها من تداخل لغوى » وتحول موقفى فى نطاق الأسرة والعمل 
والتعليم ٠٠٠١‏ الخ (؟) ٠‏ سواء كان هذا العحول نتيجة لاكتشاف المتكلمين بأنهم 
يحمون مجتمع غير مجتمعهم الحالى : وان لهم لغة مشتركة ‏ أو نتيجة لتغير 
موضوعات الحديث فى المواقف الاجتماعية (*) ٠‏ 

وعليه فقد سعى علماء الاجتماع لتعريف علم الاجتماع اللغوى الذى يهتم 
بمعالجة تلك الجوانب اللغوية » باعتباره فرعا من فروع علم الاجتماع ؛ يسعى 
لوصف وتفسير الظاهرة اللغوية » وخصائصها » وعملياتها » ووظائفها ؛ وخصاتص 
المتكلمين بها الاجتماعية والثقافية » وذلك باتباع أسس منهجية ونظرية محددة * 


 )1١‏ مه ومتددعآ ععدنوهمما غه كاععوكق" عتامتموسأامنهه5 ,.1.8 علاط 
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ومن ثم نتاول علم الاجتماع اللغوى بالتعريف ٠‏ باعتباره نظام علميا » يعالج 
اللغة كظاهرة اجتماعية من خلال الموضوعات التالية : 
- العلم ومبادىء المنظور العلمى * 
- علم الاجتماع اللغوى كفرع من فروع علم الاجتماع * 
- النطاق الواسع وامحدود لعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ 
أولة 0 العلم وعبادىء المنظور العلمى 
أن التمهيد بتعريف العلم ء وتحديد خصائصه , وأهدافه ؛ ووظائفه ٠‏ والمبادىم 
العى ترجه عمل العالم.والى برجع إليهافى تحصيل المعرفة حول ظواهر الواقع » مطلب 
٠‏ ضرورى عند معالجة النظام العلمى لعلم الاجعماع اللغوى » وختطوة أساسية , لما لها 
من أهمية فى ايضاح الرؤية بطبيعة نسق التفكير العلمى , والمبادىء التى توجه عمل 
العالم ‏ وبرجع اليها فى جميع مراحل تحصيل المعرفة العلمية حول الظاهرة التى 
يدرسها ٠‏ كما أنها تعطى جاليآ أساسيا , وحيويا بالنسبة للنظام العلمى لعلم الاجتماع 
اللغوى » باعتباره واحدا من فروع المعرفة العى تحصر اهتمامها ومجال عملها فى 
الظاهرة اللغوبة ٠‏ 
)١١(‏ تعريف العلم وخصائصه : 
يعرف العلم 516208 اصطلاحيا بأنه معرفة من نوع خاص حول ظواهر 
الواقع » يعم تحصيلها ؛ وفحصها من خلال الدشاط , والجهد المتواصل » اللدى يتيع 
طرقاً منهجية محددة ٠‏ وبذلك يكون للعلم طابعه الديباميكى والاستاتيكى » وذلك 
لأنه يسخل من المعطيات المعرفية ( نظريات ؛ وقضايا , وقوانين ) السابقة حول 
الظواهر التى يعالجها أساسه الدظرى لتفسير الواقع وظواهره » كما أنه يخضع اطاره 
النظرى لمعطيات النشاط , والجهد المتواصل لبحث هذه الظواهر » فيعدل مه أو يتم 
تطويره أو تنفيده فى ضوء المعطيات المعرفية للجهود المتواصلة ٠‏ وذلك مايضفى على 
العلم طابعة الدينامى. كما أن العلم فى كل ذلك يتبع طرقا منهجية محددة تكسب 
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هذا النشاط البحثى صفة العلمية » وتميز طريقته العلمية عن غيرها من طرق تحصيل 
المعرفة حول ظواهر الواقع ٠ )١(‏ والعلم بذلك ء وباتباعه مجموعة من المعابير فى 
عملية البحث يكون بمثابة مجموعة المعايير التى تتبع لتقييم الفكر , والتى تعمل فى 
مجالات متخصصة ء ويتوقر لها ميكائزماتها » ولغاتها الخاصة بكل مجال من 
مجالات عملها (؟) ٠‏ 
ومن ثم فان اصطلاح العلم يطلق على كل بحث تحكمه معايير العلم » 
ويسعند الى طرق مسهجية معينة فى دراسة طائفة معيئة من الظواهر , لاكعشاف 
عناصرها وخواصها وهو بصدد الاجابة عن السؤال ماذا ؟ وتفسير الكيفية التى 
حدثت بها والعوامل التى تحكمت فى حدوثها » وهو بصده الاجابة عن السؤال 
لماذا؟ وتفسير عملية نشأنها وتطورها ٠‏ والكيفية التى تؤدى بها وظائفها وتحديد 
العلاقات التى تربطها بغيرها من الظواهر وصولا للقوانين التى تخضع لها تنك 
الظواهر فى نشأتها وتطورها وأدائها توظيفتها 297 ٠‏ هذا فضلا عن توقر لغة خاصة 
ميزة لكل مجال بحشى ٠‏ وذلك لأن توفر عدصر اللغة شرط أساسى لوجود المعرفة » 
وتطورها ٠‏ وذلك ماجعل « دى روبرتى » يذهب الى حد القول بأنه لايمكن تصور 
وجود معرفة بدون لغة » وهذا لأن التفاعل الاجتماعى مصدر للفكر أو المعرفة » وهذا 
التفاعل الذى هو مصدر للمعرفة لانقوم له قائمة بدون وجود لغة » وعليه فان المعرفة 
لايمكن أن تظهر وتستمر دون أن توجد لغة تحملها * 
ومن ثم رد د كاسيرر؛ نشأة العلم الى تطور الرموز الانسانية » وتطور عمليات 


)١(‏ دكتور السيد على شنا ٠‏ البناء النظرى لعلم الاجتماع ؛ الخبر ء الداو الوطنية الجديدة للدشر 

والتوزيع » 1584م »ص 3 ٠‏ 

إفف 1م50 عسصنعه20) بلقطء111 رمأعأعداء/1؟ 2 عررعم12 رساءكمزء57 
. 61 .م ,1976 رعشا لطم سمت نوقك1 310 لاوط .ه12 

(7) دكور على عبدالواحد واقى » علم اللغة , المرجع السابق » ص 174 ٠‏ 
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العسمية والعصنيف من خلال نمو الرمزية اللغوية ٠ )١(‏ واذا كانت اللغة بهذه 
الأهمية بالدسبة لعملية التفاعل الاجتماعى ؛ والاتصال بالدسية للفكر البشرى ؛ ونمو 
المعرفة بالنسبة لنشأة العلوم وتطورها » فانها بذلك تكون مجالة بحنيآ حيويآ » وهاما 
بالنسبة نختلف العلوم التى تسعى لتحديد مفاهيمها » ومصطلحاتها » ورمزياتها اللغوية 
بصورة عامة » وبالدسية للعلوم الاجتماعية بصورة خاصة ٠‏ وذلك ماجعل « الفارابى » 
يهعم فى القرن العاشر الميلادى بعلوم اللسان ( علوم اللغة » ويضعها ضمن تصنيفه 
للعلوم لما لها من أهمية بالدسبة لسائر العلوم الأخرى ٠‏ وقد بلغ اهتمام ‏ كلود ليفى 
شتراوس » يعلم اللغة حدا جعله ينظر اليه باعتباره معادلا للعلوم الطبيعية . 

وبالنسبة للعلوم فقد اهتم العلماء بتصنيفها على أساس درجة تعقيدها على لحو 
مافعل : اوجست كونت » من ناحية وعلى أساس موضوعها ( أى مجموعة الظواهر 
التى يخحص بدراستها كل منها ) من ناحية أخرى ؛ وهنا نعرض لتصنيف ٠‏ اوجست 
كونت » جرد الاشارة الى مدى تعقيد الظواهر اللغوية بحكم انعماء أحد علومها وهو 
علم الاجتماع اللغوى لعلم الاجتماع الذى يعتبرا أشد العلوم تعقيدا فعددما 
أهتم:اوجست كونت؛ بصياغة الأساس النظرى والمدهجى لعلم الاجتماع ؛ وتحديد 
موضوع دراسته وكان ذلك فىالريع الثانىمن القرن التاسع عشر أى عام 1418م 
اهعم : يتبرير» تأخر هذا العلم من حيث الدشأة عن غيره من العلوم التى كانت قد 
قطعت شوطا كبيرا فى معالجة ظواهرها ء وارساء مقوماتها النظرية والمنهجية ؛ ونسب 
ذلك لبساطة تلك العلوم وتعقد البناء النظرى والمنهجى لعلم الاجتماع ٠‏ ومن ثم 
حاول أن يقددم تصنيفا للعلوم على أساس بساطتها وتعقيد النسق الفكرى لكل منها ٠‏ 
وعليه جاء تصنيفه للعلوم مرتبا على أساس نشأة كل منها على النحو التالى *: 


20 #مطاعصف :1201603 بلتمنز ج718 رمه( ده تزددك مث ,8 ركع عتعمد 
. 263 . م ,1953 ,رككامه80 
* يمثل رقم (1) أبسط العلوم وأرنها ويمثل رقم (5) أشد العلوم تعقيدا من حيث الموضوع والنشأة 


5 
٠ الرياضيات‎ - ١ 


؟ - الفلك + 
" - الفيزياء * 
4 - الكيمياء ٠‏ 
ه - البيولوجيا ٠‏ 
5 - علم الاجتماع 5 
والشكل العالى يوضح نشأة العلوم واعتمادها على بعضها ودرجة تعقيد 
ظواهرها ٠‏ 
فشكل رقم (1) 
يوضح نشأة العلوم عند « اوجت كرثت ٠»‏ 


طبيعة الظواهر التى 


أعتمادها على العلوم 
في اتش ساأة 


ويستسد د كونت » فى ترتيبه لتلك العلوم على أساس أن العلوم البسيطة نشأت 
قبل العلوم المعقدة » وأنها لاتعتبد فى دراستها لظواهرها الا على المعرفة اللتحصلة عن 
طريق العلم نفسه ء واكتفائها بقدر محدود من معرفة العلوم الأخرى ٠ )١(‏ وعليه اعتبر 


(1) دكتورة فادية غمر الجولاتي » مبادىء علم الاجتماع , المرجع السايق » ص 44 ٠‏ 
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علم الاججماع أشد هذه العلوم تعقيذآ ٠‏ ولما كانت المارصة الفرنسية لعلم الاجتماع 

عند « دوركايم » وتلاميذه وأتباعه تعتبر اللغة موضوعا من ضمن موضوعات الدراسة 

فى علم الاججماع » فقد اعتم بانشاء فرع لها من فروع علم الاجتماع بعنوان ‏ علم 
الاجتماع اللغوى » ٠‏ وبذلك تعتبر الظاهرة اللغوية من أشد الظواهر تعقيدآ بالقياس 

لظواهر العلوم الأخرى ٠.‏ 

أما من حيث تصديف العلوم فقّد نال اهتماما كبيراً من المفكرين والعلماء ٠‏ 
فقدم الفارابى تصيفه للعلوم فى القرن العاشر الميلادى » وتلته بعد ذلك العديد من 
المحاولات من بين المحدثين والمعاصرين ٠‏ بالاضافة الى تلك الجهود المبدولة فى دوائر 
المعارف لتصنيف العلوم , اضافة الى جهود كل من ١‏ دلتاى وماكس قيبر ؛ فى هذا 
لجال ء وانحاولات المدكررة من قبل علماء الاجتماع ؛ وعلماء الدفس , وعلماء 
العربيةء وعلماء اللغة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ الذين يحاولون استجلاء العلاقة بين أى من فروع 

المعرفة تلك والعلوم الأخرى ٠‏ 

ومن هله انحاولات العديدة تتكشف معالم تصنيف العلوم على أساس الظواهر 

التى تلدرسها وذلك على الحو التالى : 

أ- العلوم الرياضية : وهى العلوم التى تعنى بدراسة خواص الاعداد والقياس والكم 
مثل المساب والهددسة والجير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ب - العلوم الطبيعية : وهى العلوم التى تعنى بدراسة ظواهر العلوم العضوية وغير 
العضوية ومنها » علوم الفلك والجيولوجيا والطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان وعلوم 
النبات وعلم الجغرافيا الطبيعية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ج - العلوم الانسائية وهى التى تعخلء من الانسان محورآ لها , قتساوله بالدراسة ومنها 
علم النفس والأثموجرافها » والبيولوجيا » والأنشروبولوجيا الفيزيقية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

د - العلوم الاجتماعية : وهى تلك العلوم التى تدرس الانسان من حيث أله عضو فى 
امجتمع , ومايترتب على تفاعله وعلاقاته بالآخرين من نتاج اجتماعى وثقافى ٠‏ 
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ومنها علم الاجتماع , والأنشروبولوجيا ( الاجتماعية والثقافية ) , والتاريخ 
والجغرافيا والسياصة والاقتصاد والتربية والادارة والأخلاق وعلوم اللغة ٠٠‏ الخ + 
والى شعبة العلوم الاجتماعية تنتمى علوم اللغة , وعلم الاجتماع الذى يتفرع 
عه علم الاجتماع اللغوىء والذى يتخل من اللغة موضوعا لدراسته من وجهة نظر 
علم الاجتماع ٠‏ وتعتبر موضوعات الدراسة التى تعنى بها العلوم التى تشملها تلك 
الشعبة وثيقة الصلة ببعضها » وذلك لأن النظم الاجتماعية والظواهر المرتبطة بها - 
والتى هى موضوعات لتلك العلوم - متداخلة مع بعضها , .ومتكاملة بدانيا , 
ومتسائدة وظيفيآ فى مياق امجتمع البشرى ٠‏ كما أن علم النفس اللغوى ينتمى لعلم 
الدفس + الذى يتدرج بدوره ضمن طائفة العلوم الانسانية ء وهى الطائفة التى رأى 
بعض العلماء أنها شاملة » وتضم فتعى العلوم الفردية والعلوم الاجتماعية نظرا لآن 
موضوعها هو الانسان وامجتمع الانسائي ٠ )١(‏ 
وقد كان لترابط النظم والظواهر الاجتماعية . التى تُعنى بها العلوم الاججماعية 
أثره الواضح على تأكيد ٠‏ كونت ٠‏ على انضواء تلك الظواهر جميعا ضمن موضوع 
علم الاجتماع ٠‏ كما أن التسائد الوظيفى والتأثير المحبادل فيما بينها , كان من ضمن 
العوامل التى حدت بعلماء الاججماع عند تبوبيهم لعلم الاجتماع . أن ينشتوا فروعا 
أعلم الاجتماع » يختص كل منها بجالب معين من جوالب الظواهر الاجتماعية * 
وذلك على نحو ماذهب ١‏ ابن خلدون ؛ ١ ٠‏ واميل دور كايم » حيث صدف الأخير 
فروع علم الاجتماع الى : 
علم الاجماع الدينى , وعلم الاجتماع الاخلاقى » وعلم الاجتماع القانونى » 
وعلم الاجتماع الجمالى ٠‏ ثم واصل علماء الاجتماع من بعده جهودهم فى توصعة 
نطاق فروع علم الاجتماع بحيث أصبحت تضم بالاضافة لما حدده 9 دير كام » , 


(1) دكتور على عبدالواحد وافى , علم اللفة , المرجع السابق , ص 5 + 
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علم الاجتماع المعرفى وعلم الاجتماع العربوى وعلم الاجتماع السياسى وعلم 
الاجتماع الأدبى وعلم الاجتماع التنظيمى وعلم الاجتماع النفسى وعلم الاجتماع 
الرياضى وعلم الاجتماع اللغوى ٠ )١(‏ 

ورغم العمايز القائم بين فروع المعرفة بشعب العلوم الخعلفة ‏ والذى تم على 
أساس طبيعة الموضوع الدى يعالجه كل فرع منها ء الا أنها كنظم علمية تشعرك مع 
بعضها فى مجموعة من الممصائص العامة , خددها كل من ؛ جوزيف رويك ٠‏ 
عأ101106 .3 ورولاند وإرن 7732562 .16 (7) على البحو التالى : 

- استخدام الطرق الموضوعية للملاحظة ٠‏ 

- الاهتمام بتعريف المصطلحات المستخدمة فى نطاق كل منها ٠‏ 

- تصيف الظواهر الملاحظة ٠‏ 

- الاهتمام بوضع وصياغة الفرضيات * 

- اختبار الفروض المقترحة ٠‏ 

- التعبير عن الاستنتاجات المنظمة بمصطلحات كمية قر الامكان ٠‏ 

- تطوير النظريات المرتبطة بجوانب الواقع الختلفة ؛ فى ضوء المعمطيات 

الجديدة حول الظواهر ء التى تفسرها تلك النظريات ٠‏ 
- النقد المسعمر ء واعادة فحص التعميمات النظمة فى ضوء النتائج الجديدة* 


(7) مبادىء المنظور العلمى ع اذاع 26506 ع8 
يعرف المنظور بأنه مجموعة الرموز والمفاهيم المترابطة » والتى تساعدنا على 
أخعيار الجوانب القابلة للملاحظة ؛ وتنظيم مدركاتدا » وترشيد أعمالدا فى ضوء 


٠ 1١97 "9 المرجع السابق , ص‎ ٠ دكتورة فادية عمر اجولانى : مبادىء علم الاججماع‎ )١( 
,لإعقع ب9ت11 ,ازع50010 ,.8 رمعرمة 77 لل .1.5 عونم‎ 11163610, 2 
يك عستدلم‎ 00., 1968, 7.6. - 


9ه 

الطريقة العلمية ٠‏ 

والواقع أن كل علم من العلوم يسعى لتحقيق أهدافه العلمية المتمثلة فى الفهم 
51208 »: والحبوء 0008ت601:م ء من خلال وظائفه الأساسية المتمثلة 
فى الوصف 1106م 10650123 » والعفسير 192128102م::13 للظواهر, لتحقيق الفهم 
الذى يسسد اليه فى عقد تنبؤاته حولها ٠‏ تلك الوظائف التى يقوم بكل منها فى ضوء 
المبادىء الأساسية التى ينهض عليها المنظور العلمى "ذاه 6م7655 50168042 , 
والتى حددها كل من « جاك فيتز جرالد » 061314 ج2ا11 .1 ٠١‏ وستفن كوكس » 
+00 .5.31 (1) على النحو التالى : 
- مبدأ العجرييية 0510 51أم 120 

ويتطلب هذا المبدأ من العالم أن يخعبر نظرياته » وفروضه ‏ ويطورها , 
بالاعتماد قدر الامكان على ملاحظة الحوادث الفعلية التى يددرسها ٠‏ 
- مبدأ الموضوعية 7117اناءء © 

ويعنى هذا المبدأ أن العالم يحاول بوعى التأكد من أن النتائج التى يتوصل اليها 
معتمدة على الملاحظة » والبحث » أكثر من اعتمادها على هيوله ونزعاته المسبقة ع 
- هبدأ الدسبية 161311015112 

ويتأكد هذا المبدأ عندما لايعتبر العالم أن نتائجه دائمة » وعامة » وتتمتع 
بصدق مطلق وأنما يعتبرها أولية وأنها قد لاتتكشف بواسطة البحوث السايقة ٠‏ كما أنها 
قد لاتتوقر فى أماكن أخرى وفى أزمان أخرى ٠‏ 
- مبدأ الشكية ندكله نامع:51 

ويشير هذا المبدأ الى رغبة العالم فى التساؤل عن كل شىء » ورغبته فى النظر 
وراء كل شىء بغية تعبين صدق النتائج لدفسه ٠‏ وهو بذلك لايفعرض الصدق المطلق 
41 ,عممعء5 1قأع50 وصاك :جدمهن ,.801 مع بجعا دمت 2 .12 عامد5 ,ق[ميه6 جاذ1 

8- 7 .مم ,1975 ,.0© ومنطعناطط عه امت نرالوة! عل مسمط رمعصنص ‏ 
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فى نتائج البحث ؛ وانما بيسعى للنظر فيما وراء النتائج ليعلم الكثير عنها * 
- الحيادية الأخلاقية "را ثلدعاناء]! لمعنطا8ظ 

وهى سمة أخرى للمنظور العلمى تشير الى أنه كعائم لايهتم بالدلالات 
الأخلاقية » ولابما هو صراب أو خطا , ولكنه بدلا من ذلك يهعم فقط بما هو صادق 
أوزالف * 1 
- مبدأ الاقتصاد العلمى 12815112010 

ويتمفل هذا المبدأ فى محاولة العالم لتقليل التفسيرات العديدة الممكنة لظاهرة 
معينة » الى أقل عدد بمكن من التفسيرات التى تفى بغرض التفسير العلمى للظاهرة /٠‏ 

وعليه فان مجموعة المبادىء تلك وماتنطوى عليه من مفاهيم » ورموز مترابطة» 
تشكل المنظور العلمى ٠‏ وتحدد اختيارائنا لجوانب الواقع » وتنظم مدركاتنا حول تلك 
الجوانب ؛ وترشد أعمالدا سواء على مستوى المعالجة , أو العحليل لظواهر الواقع 
الاجتماعى ٠‏ واذا كان منظور العلوم الاجتماعية » وسنظور العلوم الطبيعية » بمعابة 
منطورات محدودة بالنسبة لمنظور نسق التفكير العلمى ؛ فان منظور أى منهما ينطوى 
بدوره على منظورات محدودة بالنسبة للعلوم المندرجة تحت كل منها ء والتى تضم 
بدورها منظورات نظرية محدودة توجه البحث فى نطاق كل منها وعلى مستوى 
فروعها ٠‏ 

فكل من التفاعلية الرمزية » والبنائية الوظيفية » بمثابة منظورات محدودة داخل 
المنظور السسيولوجى لعلم الاجعماع اللفوى , داخل المدظور السسيولوجى للعلوم 
الاجشماعية , داخل منظور العلم ٠‏ وعليه فان أى من المنظورات المحدودة ينبغى أن 
تمقق المتطلبات العامة للمظور العام يرالتى هى جزء منه (1) ٠‏ فمن يلقب بعالم 
اجتماع لغوى » عليه أن يحقق متطلبات المنظور العلمى لعلم الاجتماع , والمنظور 


زلف . 14 .م .2 .م .5.1 ,امنا يك ,1.10 ,الدع جاذط1 


إرفا 

العلمى للعلوم الاججماعية , والمدظور العلمى للعلم , وهو بصدد دراسة الظواهر 
اللغوية ٠‏ 

نيا ٠‏ علم الاجتماع اللفوى كفرع من فروع علم الاجتماع 
)١(‏ مصطلح علم الاجتماع اللغوى وتعريقه + 

يشير مصطلح علم الاجتماع اللغوى 50005 1نا506101121 فى الغالب لنفس 
المعنى الذى يشير اليه مصطلح اجتماعية اللغة ( سيولوجية اللغة » 05 '(8 5061010 
386ناع 3[ وذلك اذا ما كان اهتمام عالم الاجتماع اللغوى موجها للموضوع الذى 
يهتم به علم الاجتماع اللغوى ونفسيره للظاهرة اللغوية من وجهة نظر علم الاجتماع 
وذلك ما أشارت اليه بوضوح : كارول اياستمان ؛ عندما عرفت علم الاجعماع 
اللغرى بوظيفته حيث أنه يفحص السياق الاجدماعى الذى يعمل فيهالنشاط اللغرى 
والثقافى » واستطردت بقولها بأن علم الاجتماع اللغوى تنذأ 5تناع5010118 يشير 
فى الغالب الى مايعنيه مصطلح ع8 3ناع22.] 0 506101083 وذلك لأنها ترى أن 
علم الاجتماع اللغوى يهتم بتفاعل اللغة مع الوضع الاجتماعى , ومن ثم فانه يركز 
على علاقة اللغة بالتتظيم الاجتماعى بفحص الجوائب اللغوية المرتبطة بالطبقة والمركز 
الاجتماعى ٠ )١(‏ أما عندما يتجه اهتمام عالم الاجتماع اللمغوى الى النظام العلمى 
العلم الاجتماع اللغوى من حيث الأساس النظرى والمنهجى الدى يستند اليه فى معالجة 
الظاهرة اللغوية يكون المصطلح المناسب هدا هو علم الاجتماع اللغوى الدى يشير 
لطبيعة السياق النظرى والمدهجى لعلم الاجتماع اللغرى بالاضافة الى فهم الظاهرة 
اللغوية من منظور علم الاجدماع٠‏ ومن ثم استخدم الدكتور على عيدالواحد وافى 
المصطلح الفرنسى 511006 تناع1128 501010816 للاشارة به الى السسيولوجيا 
اللغوية ؛ أو علم الاجتماع اللغوى ٠‏ وعرّفه بدراسة العلاقة بين اللغة والظواهر 


21 .2 أنه م0 ,رعكنة[نات لمق عمش ناعمما ؤه كاءععتزكف ,.14 0:01 بممصساكدة]1 
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5000-5 
الاجعماعية ؛ وبيان أثر امجممع ونظمه وتاريخه وتركيبه وبديته فى مخعلف الظواهر 
اللغوية ٠‏ وهو بذلك يؤكد على أهمية علم الاجتماع اللغوى كفرع من فروع علم 
الاجتماع فى معالجة الظواهر اللغوية بطريقة تساعد على تفسير الظواهر اللغوية من 

خلال العلاقة التى تربطها بمختلف الظواهر الاجتماعية (1) ٠‏ 

وان كان البعض قد اهتم بتعريف علم الاجتماع اللفوى بموضوعه فان هناك 
لفيغا آخرا من العلماء قد اهتم بالأساس النظرى والمنهجى الذى يسسعد اليه فى معالجة 
الظاهرة اللغوية وتفسيرها من وجهة نظر علم الاجتماع * 

ويعرف علم الاجتماع اللغوى على أساس موضوعه فى دائرة معارف علم 
الاجتماع بأنه دراسة لكيفية اخعلاف اللغات طبقآ للسياقات الاجتماعية ؛ ومدى 
فاعلية المواقف الاجدماعية امختلفة في تعبين أشكال الكلام والسمات المميزة له » وفى 
ضوء هذا التعريف يهتم علم الاجتماع اللغوى بالانتماءات الاجتماعية للمعكلم 
وعلاقعه بمواقف الكلام الرسمية وغير الرسمية , وبذلك يكون للاختلافات 
الاجتماعية من الناحية المهنية والتعليمية والاقحصادية علاقة بتوجيه طريقة النطق 
والكلام بصوت معين » وعليه يختلف استخدام اللغة باختلاف الطبقة الاجتماعية 
واتجاهاتها وأحكامها , فكلام جماعات اجتماعية واقتصادية معينة له سماته الصوتية 
المميزة والتى تدل على القئة الاجتماعية التى ينتمى اليها الشخص المتكلم , وعليه 
فان علم الاجتماع اللفوى يهتم بالتعوعات اللغوية المرتبطة بالمستوى المهنى والعرقى 
(السلالة) وبالدمو اللغوى للطفل (؟) ٠‏ 

' واذا كان بريد 21046 .1.13 يعرّف علم الاجتماع اللغوى على أساس 

موضوعه بأله دراسة للغة الطبيعية فى جميع السياقات الثقافية والاجتماعية الخعلفة » 


(1) دكتور على عبدالواحد وافى » علم اللغة , المرجعالسابق »عن 17 .84 ٠‏ 
(؟) استططكن10 عطا رتنا تاعع هدم ,لم84 116 رووماماعم5 6ه متعم مك رمم 
278 .م ,عه , ه62 وستطعتاطمط 


ها - 

فانه يستطره فى شرح تعريفه مشيرا الى أن علم الاجعماع اللغوى فى أساسه بمثابة 
علم لغة ؛ ولكنه يستند الى نظريات وساهج تنعمى لنظم علمية أخرى فى معاجته 
للظاهرة اللغوية , آذآ فى اعتباره الجانب الذاتى للأشياء » على أساس أن كل من 
اتجاهات الفرد ولمجتمع انحلى » وارداتهما ء ودوافعهما لاتوجه فقط لاختيار اللغة في 
حد ذاتها » ولكنها توجه أيضآ من يقومون بهذه الاختيارات اللغوية ٠‏ وبذلك يهتم 
علم الاجتماع اللغوى فى معالجته للظاهرة اللغوية باقامة الرابطة بين العوامل الذاتية 
والعوامل الموضوعية المتعلقة باللغة ٠ )١(‏ وذلك بعينه مادفع البعض فى تعريف علم 
الاجتماع اللغوى للاهتمام بالتواحى المنهجية التى يستند اليها فى معالجته للغة من 
ناحية » وبالأساس النظرى الذى يستمد منه تفسيراته لها وذلك ماعديت به ٠‏ كارول 
أياستمان » (؟) عندما تناولت بالتعريف علم الاجتماع اللغوى فى مؤلفها د جوانب 
اللغة والثقافة » ٠‏ واذا كانت الدراسة التى تعرف ياسم اللغة والثقافة تهتم بعلاقة كل 
من اللغة والثقافة بالفكر ء والادراك . والمعنى » قان علم الاجتماع اللغوى يسعى 
أفحص السياق الاجتماعى الذى يحدث فيه النشاط الثقافى واللفوى ٠‏ وبذلك فان 
علم الاجتماع اللغوى يفهم هنا على أنه قرع من فروع علم الاجتماع يعنى بدراسة 
اللغة ٠‏ وعلى حد تعريف ١‏ فيشمان »؛ لهذا العلم فإنه بيثاية دراسة خصائص 
التنوعات اللغوية » وخنصاتص وظائفها » وخصائص المتكلمين بها مادامت هذه 
الأطراف العلاثة تعفاعل باستمرار وتعغير » ويغير كل منها الآخر داخل اججتمع 
اللغوى0”) ٠‏ 


زلف . 2.05 . أأكت .زه , .1.8 علط 
لزنف . 127 - 113 .رم ,مأك .مه ,1ن بممساممظط 


ج .1 . فيشمان ء سسيولوجية اللغة ء ترجمة محى الدين عثمان ؛ جويدة اليوم ؛ السعونية » 
4 ه العدد /54119 ,ص 8 ٠‏ 


لهذ 

وبمراجعة التراث العلمى لعلماء الاجتماع , نجد أنهم قد اهتموا بتعريف علم 
الاججماع اللغوى » باعتباره دراسة للعلاقة ين اللغة والظواهر الاجتماعية ؛ وبيان أثر 
امجتمع ونظمه وتاريخه وتركيبه وبنيته فى مختلف الظواهر اللغوية (1) ٠‏ وأنه بمثابة 
فرع من فروع علم الاجتماع يهتم بلدراسة اللغة فى نشأتها » وتطورها , وانشعابها » 
وصراعها مع غيرها من اللفات ؛ بالاضافة الى اهتمامه بدراسة العوامل والظروف 
الاجتماعية المرتبطة بقيام اللهجات (1) , وتحديد مدى تفاعلها مع ظواهر امججمع 
الأخرى ٠‏ ومايرتبط بهذا التفاعل من صور الصراع نتيجة لتعند اللهجات وتشعبها 
عن لغة واحدة (9) * 

وفى ضوء ذلك يمكن تعريف علم الاجتماع اللغوى بأله فرع من فروع علم 
الاجتماع » يتخال من نظريات علم الاجعماع وأطره المدهجية أساسه فى وصف 
الظواهر اللغوية وتفسير عمليات التفاعل المرتبطة بها » وعلاقاتها بالظواهر الأخرى 
فى نشأنها وتطورها ٠‏ وأدائها لوظائفها بالنسبة للمجتمع والثقافة والشخصية » 

وبذلك يشير هذا التعريف الى كون هذا امجال المعرفى فرعا من فروع عدم 
الاجتماع , والى أن له أساسا نظربا يعدمد عليه فى وصفه للظواهر اللغوية وتفسيرها 
٠‏ وأنه يستند لاطار مبهجى محادد فى معالجته للظاهرة اللغوية والعمليات الاجتماعية 
المرتبطة بها على مستوى الدشأة والتطور والالتشار والتشعب الى لهجات ؛ بالاضافة 
الى عمليات الصراع والتفاعل اللغوى بين اللغات امختلفة فى جهة ؛ وبين اللغة 
واللهجات المتفرعة عنها فى جهة أخرى ٠‏ وعلاقة ذلك كله باججتمع » وحضارنه » 
ونظّمه » وبيته الاجتماعية ٠‏ 


<1) ذكتور على عيد الواحد وافى , علم اللغة + الرجع السايق , ص 88 + 
)١(‏ دكتور مصطفي الحئاب » المرجع السايق »ص 8" ٠‏ 
(7) دكبورة قادية عمر الجولائي » المرجع السابق ,ص 89 ٠‏ 


الو 

(؟) امتزاج موضوع علم الاجتماع اللفوى بموضوعات علوم اللغة : 

الواقع أن موضوعات هذا الفرع من قروع علم الاجتماع تمتزج بموضوعات 
فروع اللغة الأخرى ؛ حيث يتناول بالوصف والتفسير الصوتيات اللغوية » والتى 
يختص بها علم الصوتيات (الفونيتيك) من حيث المخصائص المميزة للأصوات 
اللغوية؛ ومخارج الكلمات ‏ وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعية للجماعات البشرية 
المهنية والتعليمية والنوعية ؛ والاقتصادية ٠‏ والعرقية ٠‏ وهو يذلك يكشف لنا عن جبرية 
الظاهرة اللغوية من هله الزاوية المرتبطة بالدطق ؛ ومخارج الكلمات بالنسبة للفيات 
الاجتماعية » والمواقف والمناسبات الاجتماعية اختلفة ٠‏ بالاضافة الى علاقة التطور 
الاجتماعى والثقافى بعطور اللغة من ناحيتها الصونية ٠‏ وقد أكد لفيف من علماء 
الفونيعيك (الصوتيات) , ومنهم الألمانى ١‏ هرمان - يول » 2211 11620188 
والفرنسى « جاستون باريه » 72515 025108 وه بول باسه » /[2355 28101 و 
«روسلو» 160115561014 أكد جميع هؤلاء العلماء على التطورات الصوتية مختلف 
اللغات وعواملها اتختلفة » سواء بالدسبة للغة الفصحىء أو بالنسبة للهجات المتفرعة 
عنها ٠‏ 

كما أن موضوع علم الاجتماع اللغوى يمعزج بموضوع علم الدلالة 
(السيمنتيك ) ٠‏ فيتناول الدلالات اللغوية بالوصف , محددا الدلالة المرتبظطة 
بالكلمات الفصحى ٠‏ وبالكلمات العامية » ومظاهر تطور تلك الدلالة فى نطاق 
الثقافات الختلفة ٠‏ ثم يساولها بالتفسير لكشف العوامل التى تؤثر فى معانى الكلمات» 
وقواعدها , وأسالييها ٠‏ والتى تؤدى الى تطور تلك المعانى والأساليب واخعلافها » أو 
تقاربها ٠‏ وبذلك تستفيد علوم الصوتيات والدلالة يبحوث علم الاجتماع اللغوى عند 
وصفها للصوتيات والدلالات اللغوية » وتقديم الدفسيرات العلمية لعوامل تطورها 
واعحلافها * 

أما بالعسبة لامعزاج موضوع علم الاجعماع اللشوى بموضوع علم 


-18 
الدياليكتلوجى ( علم دراسة اللهجات العامية ) فيتجلى على مستوى وصف اللهجات 
العامية » وتفسير نشأنها وتطورها » وعمليات تفاعلها , وصراعها مع بعضها , ومع 
اللغات الفصحى ٠‏ أما من حيث امتزاج موضوع علم الاجتماع اللفوى مع موضوع 
د علم القراعد » : فان علماء القواعد قد اهتمو بادىء الأمر بالتحليل المقارن لقواعد 

الصرف , والاشتقاق , والتعظيم ٠‏ وذلك ما قام به بعض علماء اللغة الألمان ومبهم 
« فرائر بوب 5م180 عصد: ( 10/531 -/1851م ) ء فى مؤلفه القواعد المقارلة 
للغات الهندية - الأوربية  ٠‏ ولويس جرم تتصدنة0 كتنامآ 5مندوءة1 ( ١1/86‏ 
- "1851م ) والدى اهعم بتطور القواعد اللغوية وارتقانها ٠‏ وقد تابع البحث فى هذا 
لمجال اغاص بتطور قواعد اللغة وتصريفها الألمانى « ماكس مولر ؛ 1/1116 :/2 
187 - ١٠٠16م)‏ ء والامجليزى : هدرى سيس » 506 تإتلاء10-51ة(اتطدكك » 
بالاضافةالى طائفة انحدثين من علماء القواعد ؛ أمثال ٠:‏ ليسكين » 651862مآ و 
«بروجمان ) 10320ج8100 ود استرف ؛ 05005 و < بول » 82101 لتق ستء 11و 
« دلبروك » 016نا:1061, وهم الذنأخد عليهم جميعا تقصيرهم فى بيان العلاقة 
بين تطور وارنقاء قواعد الصرف والاشتقاق والتعظيم وبين الظواهر الاجتماعية والثقافية 
٠‏ وذلك ما توفره بحوث علم الاجتماع اللغوى » بربط مظاهر الارتقاء فى قواعد 
اللغة, والصرف ؛ والاشتقاق ؛ والتنظيم اللفوى بالسياقات الثقافية» والاجدماعية لكل 
فمرة تاريخية من تطور اللغات * 

وقد دعم هذا الاتجاه أنصار المدرسة الاجتماعية الفرنسية , التى أسسها عالم 
الاجتماع ٠‏ اميل دوركام ؛ » وانتمى أليها كل من ١‏ ليفى برل <١‏ وموسى ٠‏ وبوجليه 
م وفوكونيه ؛ » وانضم اليهم بعض علماء اللغة ومنهم : دوسوسور» -5ا521 106 
عكلاة وه مبيه » 14611161 ود فدريس ٠‏ 02765ه76 ٠‏ 

وقد أثر هذا الاتجاه على لفيف من المعاصرين الذين اهتموا بالربط بين قواعد 
اللغة والسياق الاجتماعى والثقافى ٠‏ وبالدالى ند أن نظرتهم لأهمية علم الاجتماع 


-4ا- 

اللفوى بالدسبة لقواعد المسرف » والاشتقاق ء والعنظيم اللغوى تحددت من الزوايا 
التالية : 

- علاقة الصرف والاشعقاق اللفوى بوضع اللغة فى لمجتمع ٠‏ والمواقف التى 
تصاغ لها العبارات والجمل اللغوية * 5 

-- أهمية السياقات اللغوية بالنسبة لعمليات الصياغة , والاشتفاق ٠‏ وذلك لأن 
الوقائع انحيطة بعملية الاتصال ؛ ووظائف الأداء اللغوى , والمناسبات الاجتماعية » لها 
علاقة بالجوانب الوظيفية للجمل والعبارات (1) ٠‏ 

فهى التى تحددالطابع السلبى والايجابى المستهدف من الصياغة : ومدى 
ملاءمتها لموقف الحديث المتبادل بين شخصين »والتوقعات الناتجة والتى تعينها وظائف 
الألفاظ فى موقف الحديث ٠‏ وبادلك فان عالم القواعد يحتاج الى الموض فى 
تفاصيل التفاعل الاجتماعى بواسطة اللغة , بحثا عن الطرق التى تجعل الاخثيار 
اللغرى مثمراً فى موقف انحادلة + 

- ومن قضايا علم الاجتماع اللغوى التى تهم عالم القواعد اللغوية , عند 
قيامه بصياغة الجملة » وماتقتضيه من صرف واشتقاق وتنظيم ؛ تلك القضية المتعلقة 
بساول اللغة من المستوى انحدود لعلم الاجتماع اللغرى 151105ناج 0112 ك1/11620500 
وهى التى تشير لدراسة السلوك اللغوى بين الئاس فى مناسبات اجتماعية معينة » 
ومدى تحقيقه لوظائف الاتصال فى تلك المناسبات ٠‏ وهنا يهتم عالم اللغة وعالم 
القواعد , بما يوافق علم الاجتماع اللغوى من معرفة , حول اللغة المستخدمة فى 
عملية الاتصال , داخل الروابط الاجتماعية » ومايرتبط بها من أمثلة للسلوك اللغرى» 
ووظائف عملية الاتصال , وفدات المناسبات الاجتماعية ؛ ومايسودها من سلوك لغوى 
يحقق الوظائف المرتبطة بعملية الاتصال ٠‏ وذلك لأن علم الاجتماع اللغوى يعين 


3 6م أنه . ور 8 1 بوقاوط 


م 


نموذج الاتصال ٠‏ ومايرتبط به من أوضاع فى اجتمع ؛ وأدوار المشاركين فمه » 
والوظائف الفردية التى يؤديها فى هذه الأوضاع ٠‏ اضافة الى تعينه للعوامل الأساسية 
للاتصال 3 

- اضافة لذلك فان اللفوى يهعم باقامة الرابطة بين اختيارات اللغة الملائمة 
والأوضاع الاجتماعية التى يستخدمونها فيها ٠‏ الأمر الدى يقعضى السيطرة على 
السمات المميزة للموقف الاجتماعى » وتحديد مانرغب تحديده فى تلك المواقف 
والسلوك اللقرى الملاتم لها ٠ )١(‏ 

- وإذا كان عمل عالم القواعد يستهدف اكتشاف ووصف العوامل والأبنية 
اللغوية » والعمليات التى تمعل اللغة المستخدمة ملائمة كأداة لعملية الاتصال » فانه 
بللك يميل لدراسة الكيفية الى يسعخم بها الناس قواعدهم اللغوبة » والأغراض 
التى تستخدم من أجلها تلك القواعد , والأرضاع اخطفة التى تستخدم فيها » ومايطراً 
عليها من تغيرات » وما يصاحب تلك التغيرات من أخطاء لغوية ٠‏ 

- وقد أدى ذلك بيعض علماء اللغة لأن يعطرقوا فى تأكيد أهمية علم 
الاجسماع اللغوى لتناول قواعد الصرف والاشتقاق والتنظيم ومنهم و دافد دوكامب » 
مه 26 18:14 (؟) <١‏ وشارتز فيلمور» 151120056 .0 (”) , وهم 
يؤكدون جميعآ على أهمية المعطيات المعرفية لعلم الاجتماع اللغوى بالنسبة لقواعد 
اللغة وذلك ما أشار اليه بوضوح ١‏ شارلز فيلمور» عندما أكد على ضرورة استفادة 


زلف . 10 .م نأك .مم ,. 8 . 3 علط 
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ده 
علم اللغة من معطيات النظم العملية الأخرى (1) ء التى تهتم باستخدام اللغة من 
قبل المتحدث » وذلك لاثراء معرفة عالم اللغة حول الظاهرة اللغوية » وأساليبها 
ودلالاتها الصوتية » وقواعد الصرف ء والاشتفاق اللغوى *٠‏ 

- كما أن المشكلة النظرية أغخورية كما يراها عالم اللغة تدمثل فى تعبين كيفية 
الحصول على المقدرة لمعرفة الشخص للغته » وذلك يقتضى تعيين وضعه كعضو فى 
اتجمعمع من حيث عمره » ونوعه ٠‏ ووضع الأسرة , والمركز الاجدماعى واخلفية 
التعليمية ؛ والمهنية ؛ والأصول العراقية » وما الى ذلك من متغيرات ٠‏ ومغل تلك 
المغيرات يوفرها علم الاجتماع اللغوى بخلفياته النظرية ٠‏ التى تساعد على تفسمر 
تلك الجوانب فى علافتها بالسياق اللغوى للشخص » ونوع المماسبات الاجتماعية التى 
يستخدم فيها اللغة كرسيلة للاتصال والتفاعل * 

. - كما أن الأساس المنهجى لعلم الاجتماع اللغوى يساعد على تقديم الوصف 
والعفسير للظواهر اللغوية » من مداخل منهجية تكفل معامة الظواهر اللغوية عن 
الداحية الموضوعية , والناحية الذاتية ٠‏ وعلى مستوى الماكرو ( النطاق الواسع » » 
ومسعوى المايكروى ( النطاق النحدود ) ٠‏ وذلك لأنه يسعخدم مداخل منهجية 
موضوعية مثل : المدخل المقارن والمدخل التاريخى والمدخل التجريى ٠‏ بالاضافة الى 
المداعمل الذاتية مثل : المدخخل الأندروبولوجى » والمدخل الفيدوميدولوجى (9؟) » 
والمدخعل الأشوميفودولوجي () ٠‏ وذلك مايمكنه من تحقيق الوصف العلمى الظواهر 
اللغوية + كما أنها تساعد على تقدبم التفسير العلمى للظواهر اللغوية » والعمليات 


زلف . 14 .م 1010 ,لك رععمصسطلك 

)١(‏ الظاهراتى (الفيدوميدرلوجي) 261120716201081031 يشير هذا المدخحل ثرؤية الباحث الذانية 
للظواهر اللغوية ٠‏ 

(9) المنهجية الشعوبية (الأفومينودوترجي) (8)117021611000105 يعني هذا المدخل بوصف 
الظواهر اللغوية فى ضوء المعانى والدلالات الرمزية للثقافة اخاصة بشعب من الشعوب * 


تا 
الاجتماعية المرتبطة بها ٠‏ والعوامل التى تؤثر عليها فى نشأتها ء وهجراتها » وتشعبها 
الى فصال ولغات ولهجات ؛ وصراع تلك اللغات واللهجات مع بعضها البعض ٠‏ 
ثائنا ؛ النطاق الواسع والغدود لعلم الاجتماع اللفوى : 

)١(‏ التصور السسيولوجى لساول اللغة عن منظور علم الاجتماع اللغوى 

يشير المنظور مجموعة المصطلحات المترابطة والتى تساعد على تنظيم عملية 
أختيار جوانب السلوك البشرى بطريقة مفيدة * ومن ثم تخضع اللغة فى معالجة عالم 
الاجتماع اللغوى لها لطبيعة المنظورات السسيولوجية » التى تتراوح مداخلها بين السعة 
والضيق ‏ حيث يمكن تميز مستويين من الساول للغة من قبل عالم الاجتماع اللغوى » 
يتمثل مستوى التتاول الأول للغة في مسعوى ا ماكرو 3/12010 العام ( الوحدة الكبرى) 
ويعمثل المسعوى الثانى للتناول فى مستوى الميكرو 111050 أنحسدود ( الوحدة 
الصغرى»٠‏ وكلا المسدويين يتساندان وظيفياً لتحقيق الفهم السسيولوجى لمظاهرة 
اللغوية ٠‏ وقد عنى بتحديد وحدات التحليل لعلم الاجتماع اللغوى على مستوى 
الماكرو ( الوحدات الكبرى ) , ومستوى الميكرو ( الوحدات الصغرى ) ؛ لفيف من 
علماء الاجعماع اللغوى ومنهم ( جوشيا فيشمان ؛ وذلك فى دراستها بعدوان 
والنطاقات بين اليكرو - والماكرو تعلم الاجتماع اللغوى ؛ (1) ٠‏ 

وتأتى معالجة الظاهرة اللغوبة من حيث نشأتها , وتطورها » وعلاقتها بالظواهر 
الاجتماعية الأخرى ء والعمايات المرنيطة بها , والوظائف التى تؤديها بالدسبة للثقافة 
وانجعمع والشخصية - أى تحليلها ببائيآ ووطيفية -- لتشير الى نطاق المعالجة السسيوجية 
للظاهرة اللغوية من نطاق واسع ٠‏ فى حين أن تحليل العمليات اللغوية مثل : انحادلة » 
والاحتكاك اللغوى , والتحول اللغوى » والعداخل فى استخدام اللغة ٠‏ والعركيز على 
(1) -وزع50 -0ه 83 ممه -معنة1! معوباء8 قمتة نم1820 رق تناكول رمقسطعز1 
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د 
عناصر تلك العمليات من حيث الحادثة اللغوية : والفعل اللغرى , وأسلوب الكلام » 
وعناصره , وموقف الكلام ٠٠٠‏ الخ - أى تحليلها من منظور التفاعلية الرمزية - 
ليشير الى نطاق المعاجمة السسيولوجية للظاهرة اللغوبة من نطاق محدود * 
(؟) نطاق الوحدات الكبرى لعلم الاجتماع اللغرى 
يشير ذلك التناول للوحدات اللغوية الكبرى , حيث يتم معالجة الظاهرة اللغوية 
من حيث : علاقتها بالسياقات الاجتماعية والثقافية » وتأثرها بها فى نشأتها » وتطورها 
» وتفاعلها مع الظواهر الأخرى ٠‏ وأدائها لوظيفتها ٠‏ وبرتبط هذا المستوى من العاول 
بالنزعة البنائية بصورة أساسية ٠‏ وذلك لأنها تهعم بالشكل الكلى ؛ والعلاقات العامة 
التى تربط الظواهر الاجدماعية ببعضها ٠‏ وتؤكد على ضرورة تناول المكونات الجزلية 
على أساس. التقائها مع الشكل الكلى فى وحدة مترابطة , تحكمها علاقات محددة » 
ومتبادلة » ليس لأى منها أولوية على الأخرى ٠‏ وهى بذئك تقيم التكامل بين الجزم 
والكل ٠‏ أى بين اللغة كظاهرة اجتماعية » والسياق الثقافى والاجتماعى الذى يمثل 
الكل ٠‏ وبرجع اهعمام ‏ ليفى ستراوس » الحدود بلنتظيم الفعلى للمجتمع بالقياس 
لاهتمام : ٠‏ رادكليف براون ٠‏ به الى أنه كان مهتم باكتشاف العلاقات الأساسية بين 
العناصر المكونة للظاهرة محل البحث ٠‏ ومن ثم تزايد اهتمامه بالطريقة الصورية 
لعرتيب الأجزاء وعليه أكد على أقامة الدماذج العديدة لترتيب نفس الظاهرة أو نفس 
العناصر البنائبة ٠‏ وعليه فان ليفى ستراوس يرى أن واجب علم الاجتعماع 
والأنثروبوتوجيا هو تطوير المفاهيم الملائمة لتقدير ووصف الظاهرة اللغوية ٠ )١1(‏ 
وبدلك يعتبر كلود ليفى ستراوس 1-51531055ل][ 0131106 (1108) مسن 
أنصار المدخل الكلى العام الدى يقيم التكامل بين الظاهرة اللغوية والسياق الثقافي 
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5 
والاجتماعى للمجتمع : حيث يدرسها من خلال علاقتها بهذا الكل الذى تمثله ثقافة 
الججمع (1) ٠‏ 
وعليه فان تحليل اللغة من مدخل البناثية عند : ستراوس » يعتمد على استخدام 
العمليات الأربعة للمدخل البدائى والمتمئلة فى » 
- التحول من دراسة الظاهرة اللغوية المدركة للدراسة البناءات التحتية غير الملدركة ٠‏ 
- ألا نعالج المصطلحات باعتبارها موجودات مستقلة , وانما نحطل بدلاً من ذلك 
العلاقة بين المصطلحات ٠‏ 
- أن نسعخدم مفهوم الدسق , والذى يشير الى ترابط الوحدات » وفائدتها بالدسبة 
للنظام اللفوى ٠‏ 
- أن نكتشف القوانين العامة التى تحكم النسق اللغوى ٠‏ 
وقد طبقت مدرسة براغ اللغوية الاتجاه البدائى فى دراستها للغة , كما طبقت 
نفس الاتجاه مدرصة جديف بصورة مبكرة ٠‏ ثم طبق أخيرا فى أعمال ليفى ستراوس ٠‏ 
ورغم ان النزعة البنائية قد طررت فى اللدراسات البدائية للغة على يد زليج هاريس » 
15 ع ذاا,2 الا أن الدزعة البدائية ٠‏ وبنائية هاريي , أصبحنا تشكلان اخلفية 
الفكرية للاتجاهات المتطورة لدراسة اللغة من منظور نظرية البناء اللغوى (؟) ٠‏ والتى 
تركز على الجانب الابداعى للغة » وعلاقة اللغة بالذهن ؛ ومقدرة الداى على 
اكتساب النظام اللغوى للمجتمع ٠‏ وهذا المدخل النظرى لدراسة اللغة يختلف في 
جانب واحد رئيسى عن المدخل الوصفى ٠‏ والمدخل الأنثروبولوجى البدائى للغة حيث 


)١(‏ .عه ,.جنه:0 ومنتطكتاطاظ منططكت2آ 12 ,روماماعمة 5ه ونلعمماع رمم 
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5000-75 
أنهما يهتمان بالمعطيات الأمبيريقية التى توفرها بيانات الملاحظة حول اللغة والعقافة » 
فى حين أن مدخل الدظرية البدائية ذلغة على العكس من ذلك اذ بيدأ من النظرية » 
مستخدما البيانات الواقعية لمراجعة مدى قابلية قضاياها للتطبيق ٠‏ 

أما دى روبرتى 2064 126 ( 1817 - 1936 ) , ققد اهعم بدراسة اللغة 
كظاهرة اجتماعية من خلال الحوار الى طرحه حول قضية الفكر أو المعرفة , عندما 
أشار الى أن المعرفة أو الفكر كظاهرة اجتماعية ( فوق العضوية ) تصدر عن تفاعلات 
أعضاء المجتمع ٠٠‏ ومن ثم ركز على عامل التفاعل فى حد ذاته من الزاوية الاجتماعية 
اخائصة ٠‏ وذلك لأن المعرفة لأيمكن أن تظهر بدون وجود تفاعل دائم ٠‏ ويجرنا هذا 
لحقيقة موؤداها أن اللغة لايمكن أن توجد الا يين الكائنات البشرية ٠‏ كما أنها تمكنا 
من نقل وتحصيل المعرفة بأشكالها اخطفة ٠‏ وبذلك فان ٠‏ دى روبرتى » يؤكد على 
التفاعل الاجتماعى كمدخل لدراسة اللغة ٠ )١(‏ 

وعليه فان معالجة الظاهرة اللغوية يعم من خلال تداول علاقتها بالظراهر 
الاججماعية الأخرى , مثل المعرفة أو الفكر ء والتفاعل الاجتماعى » والتسائد الوظيفي 
القائم فيما بين تلك الظواهر * وقد أثر مدخل : دى روبرتى »؛ وليفى ستراوس على 
منحى البيعض لدراسة اللغة من المنظور الواسع لعلم الاجتماع اللغرى -50 1/8050 
5عنا تنج طناوك فاتخلوا من العلاقة بين اللغة والفكر البشرى مدخلهم لدراسة 
اللغة ٠٠‏ مؤكدين على أن وجود الفكر البشرى , وتطوره يعتمد على اللغة فى اخخل 
الأول (9) + 


(1) دكعور السيد على شنا , البناء النظرى لعلم الاجتماع , اشير الدار الرطنية اجمديدة لأنشر 
والترزيع ٠‏ 15484 م ؛ الفصل الخادى عشر » 

(9) الملة اده بوعل ,وام و2 لقاعهة ررق ركه تقكلة 2 هذ ,ظاتسمت شآ 

. 104 .م ,1968 رتماكصة7 أدمة اتقطمتظ 


5-0 
ورغم أن العفاعل عند دى روبرتى » يدم على ا مستوى الاجتماعى العام 
باعتباره ظاهرة اجتماعية خالصة الا أنه عندما طرح تساؤلاته المتمغلة في كيف 
تنظم المعرفة ؟ » مامصدر ظهورها ؟ , ولماذا توجد بين الكائنات البشرية فقط ؟ ٠‏ 
وحاول الاجابة عليها ٠‏ صاغ نظريته على أساس فرضه البيولوجى الاجتماعى -210 
15 50013 لتحديد العامل المسئول عن ظهور المعرفة ونموها كظاهرة 
اجتماعية ٠‏ حيث اعتبر تفاعلات الأعضاء البيولوجية » وبصفة خاصة فى اطار الذهن 
» احدى مصادر المعرفة » ونموها فى جانب ٠‏ بالاضافة الى تركيزه على عامل 
التفاعل فى حد ذاته من الزاوية الاجتماعية فى الجانب الآخر ٠‏ الا أنه ذهب الى أن 
الفكر بأشكاله الختلفة لايمكن أن يظهر حتى لو توفر له البناء البيولوجى الرفيع للكائن 
العضوى بدون وجود لغة تحمل المعرفة أو الفكر ٠‏ وأن اللغة لايمكن أن نظهر بدون 
تفاعل ذهنى دائم ء شأنها فى ذلك شأن المعرفة التى لايمكن أن تظهر بدون تفاعل ٠‏ 
وبذلك فات اللغة هدا محورا تعملية الاتصال ء والتفاعل بين الكاتئات البشرية ؛ والتى 
تعتبر فى لظره أكثر ألخلوقات اججماعية لأنها تحمل معرفة تشير لأفكار معيدة , لاتعبر 
عن خبرة فردية محضة ولكنها تعبر عن خبرة جمعية للأجيال المنعاقبة / ولذا فهى 
تشرى بدورها الخبرة الفردية ء والتى لاتتحدد فعليا الا بعد أن تجيزها الخبرة الجمعية ٠‏ 
وبذلك مد أن « دى روبرتى : قبد مهد الطريق لظهور المدخل انحدود لفهم اللغة من 
منظور.التفاعل والاتصال بين الكائئات البشرية * ورغم وضويح الزاوية الاجتماعية لهذا 
البدخل خلال تحليلات ٠‏ دى روبرتى » فقد كان للمدخل الواسع لعلم الاجتماع 
اللغوى أثره على الدراسات التى تناولت الجانب اللغوى للثقافة من حيث طبيعتها » 
وأصولها ؛ وتطورها + والقوانين التى تحكم تطورها ء وعلاقتها بالسياقات الاجتماعية 
والثقافية » وأدائهًا توظائفها اختلفة » بالنسبة للثقافة » ولمجتمع ٠‏ والشخصية ٠‏ ومن 
ثم يععير المدخل البنائى الوظيفى لمحليل اللغة المنظور الملائم لتحليل الوحدات 
الكبرى» للظاهرة اللغوية فى ضوء يادىء المنظور العلمى لعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ 


3 
() لطاق الوحدات الصغرى لعلم الاجتماع المفوى 
5عه اذى سناد 111050-50 
تشكل معالجة الوحدات اللغوية الصغرى ضرورة ملحة لتحقيق القهم العلمى 
للظاهرة اللغوية » كظاهرة اجتماعية ٠‏ وذلك لأن الفهم العلمى للظاعرة اللغرية » 
يقتضى مراعاة طبيعة تلك الظواهر » ومايرتبط بها من جوانب موضوعية ؛ وجوانب 
ذاتية ٠‏ خاصة وأن الانسان متغير أساسى فى عمليات التفاعل » والاتصال ؛ والحادئة 
» والتعلم » والتى تشكل اللغة واستخدامات الانسان لها محورا لعلك العمليات 
الاجتماعية ٠‏ واللغة هدا بمثابة نسق رمزى » يشير الى تلك الأصوات التى تستخدم 
كرمز لتحقيق الاتصال بين الأشخاص خلال العمليات الاجتماعية الختلفة » وذلك لأن 
الرمز يعنى نفس الشىء بالدسبة لكل من المتحدث والمستمع » ومن ثم فهو يحقق 
الاتفاق المتبادل بين الأفراد بالنسبة للدلاثة والمعدى ٠‏ وعليه فانه من خلال استخدام 
اللغة من قبل الانسان , تعراكم اخبرات البشرية ٠‏ ويستطيع الانسان أن يبتكر 
الموضوعات الرمزية ٠‏ التى يستجيب لها يدوره فى مخلف العمليات الاجتماعية * 
وعليه فان تحليل هذه العمليات الاجتماعية ؛ يقعضى تناول اللغة ؛ وعملياتها 
فى ضوء مدظور التفاعلية الرمزية ٠‏ وذلك لأنها تؤكد على مجموعة من المفاهيم 
الأساسية المترابطة مثل الفاعل » الذات ٠‏ والوعى الذاتى » والآخر ء وشغل دور الآخر, 
وتعريف الموقف , والرمز ونمط الفعل , والتشاعل (9) * | . 
وجميع تلك المفاهيم تشكل الوحدات الصغرى الأساسية , التى يتناولها عالم 
الاجتماع اللغوى بالعحليل عددما يسعى لفهم عمليات الاتصال , والتفاعل » 
وانحادثة: والتعليم من حيث علاقتها بالسلوك اللغرى ٠‏ 
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لخد 

وعليه فان تحليل العفاعلية الرمزية للمحادثة بين شخصين يتم على الحو 
الالى ٠‏ 

عددما يكون اثنان من المماعلين 861018 ( فردان فى نفس المكان والزمان ) 
فانها يتفاعلات 17165301 عاد ة ٠‏ بمعنى أن كل واحد يتعرف على وجود الآخر» 
وحضوره » ويكيف سلوكه طبقا له ٠‏ وعليه فان العكيف السلوكى المتبادل بينهما 
يعضمن أخل كل منهما لدور الآخر فى اعتباره ٠‏ وبعليه يعزو كل منهما ذاته للآخر ٠‏ 
ومن خلال تلك العملية أى عملية العزو تلك يتعرف الآخر على ون.ع فبته الخاصة 
(من حيث الجدس , المهبة ٠٠٠‏ الخ ) : وبعزو الدات للآخر يتصور الفاعل نفسه 
يتبادل مع الآخر سلوكه ٠‏ وعليه يحدد خط فعله لماص ( السلوك الغرضى ) فى 
علاقته بالآخر + : 

وجميع تلك الأنشطة الرمزية نم بسرعة كبيرة جدآ ٠‏ ومن خلال عملية 
السلب التى نعم عن طريق التكيف المعبادل » والمزو المتبادل » يصل المتقاعلون الى 
تعريف مشعرك للموقف 5111021101 , والذى يعضمن الأدوار والذوات المشتركة فى 
الموقف * 

وفى ضوء ذلك يمكن تحليل النفاعل الرمزى » وعمليات التفاعل اللغوى 

ومايرتبط بها من تداخل لغوى , أو تحول لغوى بالدسبة لمن يعحدث بلغتين أو أكثر أو 
لهجات حيث تكون وحدات التحليل : 

- اجتمع اللغوى ٠‏ 

- والموقف اللغوى * 

- الحادثة اللغوية * 

- الفعل اللفوى ٠‏ 

- أسلوب الكلام * 

- وطرق الكلام * , 


-74- 

- وعناصر الكلام . 

- والقواعد التى تحكم الكلام ؛ واخعيار السلوك اللغوى فى الموقف ٠‏ أو 
المداسية الاجتماعية ٠‏ 

ألا أن ذلك كله يدم فى ضوء الاطار التحليلى للمحادثة من منظور التفاعلية 
الرمزية » سواء فى حالة العداخل اللغوى , أو اختلاف استخدام الشخص لنفس اللغة 
أو العحول اللغوى فى نفس الموقف بتغير الموضوع ؛ أو يتعرف المتفاعلين على بعضهما 
فى موقف اغادثة ٠‏ 

وقد كان لعحليلات ذ جوشيا فيشمان ٠‏ لدطاقات الوحدات الكيرى , 
والوحدات الصغرى فى علم الاجتماع اللغوى أثره على لفيف من العلماء اللدين أولوا 
نطاق الوحدات الصغرى مزيدا من اهتماماتهم فى دراساتهم اللغرية وسهم «تشارلز 
فيلمور» )١(‏ الذى وضح ذلك فى دراسعه للسلوك اللغوى بين الداس والمداسبات 
الاجتماعية الخاصة » ومايرتبط به من معرفة ملائمة للغة المستخدمة ؛ وكفاءة 
الاتصال ٠‏ والعى يعبر عنها بالمقدرة اللغوية ٠‏ على ,أن نوقر فى العرابطات أمئلة 
للسلوك اللغوى ء وفاعليتها فى تحديد وظائف الاتصال » وفئات الأحداث الاجتماعية 
التى تسمكن فيها نماذج السلوك اللغوى اخاصة من تحقيق وظائفها ٠‏ وعليه فان تحليل 
علم الاجتماع اللغوى فى نطاق الوحدات الصغرى يقعضى تحديد العناصر امختلفة 
للاتصال ؛ والعفاعل اللغوى ٠‏ وتحديد الأوضاع التى يتحقق الاتصال من خلالها ٠‏ 
هذا بالاضافة الى تحليل أدوار المشاركين التى تخاقها هله الأوضاع , والوظائف التى 
يمكن للفرد القائم بالاتصال أدائها فى هذه الأوضاع ٠‏ 

وبذلك فان اتجاه تحليل اللغة من منظور الوحدات الصغرى يسصد لفرضية تشير 
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58 
الى : أن أهمية اللغة فى تطوير اخبرة البشرية تكمن فى حقيقة مؤداها أن تكون 
المثيرات واحدة » وأن يكون رد فعلها بالنسبة للفرد المعحدث كما هو بالنسبة لردود 
الفعل عدد الآخرين ٠‏ ومن ثم تتبلور وجهة النظر انحدودة تعلم الاجتماع اللغوى فى 
تناوله للغة ؛ والتى يعكسها بصورة أساسية مدخحل التفاعلية الرمزية » والتى تشير الى 
أن عملية التفاعل بين الكائنات البشرية تحدث على المستوى الرمزى من خلال 
اللغة ٠‏ وقد أكدت المدرسة الاجتماعية النفسية التى تمثلها التفاعلية الرمزية على تطبيق 
هله العملية بالدسبة لاسشعة الاجتماعية , حيث لايمكن للانسان أن يكتسب السانيته 

الكاملة الا من خلال الشاعل بين الفره وامجتمع ٠‏ 

ويمثل هذا الاتجاه كل من : كولى » و« ميد » ء وه بلاوه وه جرفتكل ٠‏ , 
حيث وصفت وظائف التفاعل الاجدماعى بواسطة د شارلز هورتون كولى ٠‏ » وحددها 
أيضا : جورج هربرت ميد ؛ الذى أكد دور انجتمع فى تشكيل شخصية الفرد » 
واحساسه بذاته » وقور أن كل فرد يدصور ذاته كما تبدو فى أذهان الآخرين ؛ وأن 
تقويمه أنصوره يؤدى به لاستمرار تعديله لسلوكه الخاص ٠‏ 

وقد وضع «جورج ميد تأكينا كبيرا على دور اللغة فى عملية التنشية 
الاجتماعية عددما شعر بأن اللغة تضع الوسائل الملائمة ٠‏ والرموز المشتركة عالتى عن 
خلالها بيلغ الطفل عقله البشرى بكامله ٠‏ فالطفل طبقا ثرأى « ميد » يتعلم التفكير 
ويشعر بالطريقة التى يزديها الآخرون ٠‏ وفى النهاية تكون خبرة الطفل معيرة عن 
.وجهة نظر الآخرين مثل أبوبه ٠‏ 

وبهذه الطريقة يستوعب الفرد الاتجاهات الاجتماعية ويعدل شخصيته طبقا لها 
٠‏ ومن ثم ميزه جورج ميد ٠‏ بين الذات (1) الفردية » والدات الاجتماعية أى ذات 
الجماعة (116) » تلك الذات المنشأة والمزودة بمعايير امجتمع اتحلى والتى تدرك الإنتزامات 
الاجتماعية * وعليه فان نطرية التفاعل الرمزى ذات أهذية خاصة لتأكيدها على 
الطريقة التى تؤثر بها اللغة والثقافة على العلاقات الاجتماعية » وبذلك فان مدخل 


ؤم 

علم الاججماع اللغوى اغحدود النطاق يسعى تتحديد عداصر الاتصال ويزودها بتصنيف 
للأوضاع التى يتم فيها الاتصال فى امجتمع انحلى , وكذللك أدوار المشارك التى تخلقها 
هله الأوضاع , والوظائف التى يمكن للفرد أن يؤديها فى عملية الاتصال ٠ )١(‏ 

وعليه يعتبر « جورج ميد » اللقة ركيزة أساسية لعملية التفاعل الاجتماعى التى 
يتعلم من خخلالها اتجاهات الآخرين وتوقعاتهم العامة ٠‏ 

وذلك مايوضحه نموذج ١‏ جورج ميد » لصياغة الذات الاجتماعية لدى الفره 
والذى يوضحه الشكل التالى : 


شكل يوضح نموذج صياغة النات الاجتماعية 


الاسعجابة الفردية الاتماهات الأججماعية التى ثم تعلمها 
لاتجاهات الآخرين وتمثلها عن طريق التعشعة الاججماعية 


للق . 5 شم رنأك بوه رلك علقم 
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وبذلك يؤكه « جورج ميد ؛ على اشتمال عملية التفاعل الاجتماعى على 
عناصر أساسية تعمثل فى الذهن ‏ واللغة ووعى اثانات ٠‏ معن طريق اللغة يتعلم الفرد 
الاتجاهات والمشاعر , ومن ثم تتولد لديه اللدات الاجتماعية » التى تيدأ باستجاية الأنا 
ورد الفعل الشخصى للآخرين » وتنتهى بالاستجابة لذات الجماعة من خلال 
الاتجاهات العامة المتفق عليها من قبل الجماعة ٠‏ وبتلك العملية يتم صياغة الذات 
الاجتماعية بعنصريها المتمغلان فى : الذات الفردية الى تشير للاسعجابة الفردية 
لاتجاهات الآخرين » وذات الجماعة التى تمير للاتجاهات الاجتماء.ة التى تم تعلمها ٠‏ 
ومن ثم يتكامل مدخل علم الاجتماع اللغوى الواسع النذنى مع مدخله امحدود 
النطاق فى تعيين أبعاد التصور السسيولوجى للغة كظاهرة اجتماعية تتأثر بانخيط 
الفقافى والاجتماعى وتؤثر فيه من خلال عمليات الاتصال والتفاعل فى سياق 
امجتمعات العامة وامجتمعات اغلية : والتنظيمات الاجتماعية ‏ والجماعات الاجتماعية 
اغتلفة ٠‏ 


اهل 


الفصل الثاني 
اللفة من منظور علم الاجتماع اللفوى 

تمهياء : 

لعلم الاجتماع اللغوى منظوره الخاص الى ينهض على مجموعة المفاهيم 
والرموز المترابطة والتى تحدد رؤيتا تلغة وأختياراتا للجوانب المرتبطة بالظاهرة اللغوية » 
وتوجه مسار تعاملنا مع الوقائع اللغوية باعتبارها وقائع اجعماعية ٠‏ وعلم الاجتماع 
اللغوى فى ذلك موجه بمبادىء المنظور العلمى لعلم الاجتماع , والتى تحدد تصوره » 
ومعالجته للظواهر الاججماعية , بما فيها الظاهرة اللغوية * 

وعليه تتحدد معالم الفهم السسيولوجى للغة كظاهرة اجتماعية ؛ بطبيعة 
المنظورات السسيولوجية التى يستند اليها الباحث » فى تناوله للغة ؛ ومعالجته لها من 
ناحية » وفى تليلها , والتفسيرات التى يقدمها لها من ناحية أخرى ٠‏ كما أن المدخل 
النظرى لصاول اللغة يوجه الباحث بدوره فى تحليله للظاهرة اللغوبة » والنفسيرات التى 
يخلعها عليها ٠‏ ومن ثم يتصاهر مدخل الباحث لتناول اللغة مع ؛ مدخله لتحليلها 
وتفسيرها ليشكلان معا معالم التصور السسيوتوجى ( منظور علم الاجتماع ) لدراسة 
اللغة ؛ وفهمها ء وتحليل خواصها » وتفسير عملياتها » والعوامل التى تنحكم فى أدائها 
لوظيفتها * : 
ومن ثم نعاول اللغة بالتعريف لتحديد ماهيتها ؛ ومعناها » وارتباطها بالسياقات 
الاجتماعية والثقافية ٠‏ وذلك تمهيدآ لتحديد الخصائص الأساسية ء التى تميز الظاهرة 
اللغوية كظاهرة اجتماعية , متعقبين بعد ذلك مداخل دراسة الظاهرة اللغوية » وحدود 
تناولها من منظور البدائية الوظيفية » والتفاعلية الرمزية ٠‏ وذلك تمهيدا لتقدم التحلول 
الوصفى » التحليل التفسيرى ثلغة كظاهرة اجتماعية تخضع فى نشأتها , وتطورها 0 
وأدائها لوظيفتها لعوامل اجتماعية ٠‏ وثقافية متعددة * 
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وفى ضوء ذلك يعالج هذا الفصل الموضوعات التالية ٠‏ 

- اللغة ( ماهيتها ومعناها ) * 

- اللغة كظاهرة اججماعية ٠‏ 

- أبعاد التحليل السسيولوجى للغة * 

- وصف الظاهرة اللغوية وتفسيرها من مدظور علم الاجتماع اللغوى ٠‏ 

أولة ٠‏ اللغة ( ماهيتها ومعناها ) 

تعرف اللغة من حيث معناها العام بأنها عبارة عن ؛ مجموعة من الرموز , 
تعارف الداطقون بها على دلالة ومعنى كل رمز منها » ويستعملونها فى التفاهم 
بينهم:(١) ٠‏ وهى أى اللغة تستخدم من قبل الانسان بصورة دائمة ( سواء كانت 
منطوقة أو مكتوبة ) » لأنها ألقناة الأساسية التى يتصل من خخلالها الانسان بالآخرين » 
ويقيم بواسطتها تفاعله معهم ؛ وينقل عبرها مشاعره وأفكاره للآخرين ٠‏ ومن ثم 
عرف علماء الاجتماع اللغة بأنها د نسق رمزى (؟) 5[51631 1050136/ا5 يحقق 
من خلالها الانسان الاتصال بالآخرين » ٠‏ وعددما يستخدم الشخص الرموز اللغوية 
فى اتصائه بالآعرين فان تلك الرموز تعدى نفس المعائى والدلالات لكل من المتكلم 
والمستمع ٠‏ والانسان بءلك يبتكر داتما الرموز الجديدة للاشارة الى جوانب متعلقة 
ببينته » وبذلك تعتبر اللغة من وجهة نظر علماء الاجتماع نسقآ رمزيً مفتوحا 0762 
56 فى حين أن انساق الاتصال للحيوانات مغلقة ٠‏ وذلك لأن التعليم عامل 
هام فى تدمية لغة الانسان على مر الزمن » فى حين أن لغة الحيوان لايعتريها تغير عبر 
الزمن + ومن خلال استخدام الانسان للغة تخلق الموضوعات الرمزية » ثم يسعجيب 


1) دكتور حسين حمادى الطويجى ؛ وسائل الاتصال والتكنولوجيا فى التعليم , الكويت ء دار العلم 
ل للا ل يناك 
ليف ٠‏ 12 .2 مأك .00 .اا معوعاد رمن يك ,10 عاعول ,للممعععاة1 
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الانسان للموضوعات الرمزية التى خلقها ٠‏ وقد عرفت اللفة فى معجم مصطلحات 
الأدب بالاشارة لأكثر من جانب من الجوانب المرتبطة باللغة ٠‏ فعرفت من حيث كولها 
وسيلة للاتصال بأنها ه كل وسيلة لعبادل المشاعر والأفكار كالاشارات والأصوات 
والألفاظ » ٠‏ 

واللغة بدك ضربان : لغة طبيعية كبعض حركات الجسم والأصوات المبهمة ٠‏ 
ووضعية » وهى مجموعة رموز أو اشارات أو ألفاظ متفق عليها للتعبير عن المشاعر 
والأفكار ٠‏ وإذا كانت لغة الحيوان تعتمد على الحركة ؛ وتعير عن حاجة مباشرة » فان 
لغة الانسان تعبير مقصود فيه خيال برتيط بالمستقبل ٠‏ ولغة الانسان بذلك لغة وضعية 
وتشكل » ظاهرة اجتماعية تختلف باختلاف العصور والشعوب ٠‏ 

كما أن اللغة عندما تعرف من حيث القواعد التى تحكم استخدام الانسان 
مفرداتها » فانها تكون بذلك « مجموعة مفردات الكلام ؛ وقواعد توليفها التى تميز 
جماعة بشرية معينة تتبادل بواسطتها أفكارها ورغباتها ومشاعرها ٠ ٠‏ 

وبالسية لتعريف اللغة من حيث كونها أسلوبا تعبيريآ فانها تشير الى: مجموعة 
الألفاظ والصيغ اللغوية ء وخصائص الأساليب الكلامية التى تميز طائفة اجتماعية 
معيئة ( الأدباء : والقانونيين » العسكريين ) أو مؤلف ما مفل(ابن خلدون أو المعرى)»» ٠‏ 

وفى ضوء ذلك يمكن تعريف اللغة الوظيفية (لغة الانسان) بأنها نسق رمزى 
مفتوح » يحقق الاتصال ؛ وتبادل المشاعر والأفكار بين الأشخاص ٠‏ ولها قواعدها 
التى تحكم استخدام الانسان لمفرداتها ‏ وللصيغ والأساليب الكلامية , والتى تخضع 
بدورها لطبيعة اخيط الاجتماعى والثقافى لمستخدميها ٠‏ واللغة بذلك تشكل ظاهرة 
اجتماعية تتعرض للنمو والتغير » وتختلف باختلاف الشعوب والعصور(١) ٠‏ 


(1) نالآ عمتقتطفة باناء8 ,كنتحه؟' لإكقتع افآ 06 لإكقع 101010 ة رتللع8/13 بقططة/17 
: 1 . 278 .م ,1974 ,رققتانآ 
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والواقع أن ثمة تعريفا ت عديدة للغة طرحت من قبل المعنيين بدراسة اللغة فقد 
ذهب عالم الصوتيات اللغوبة الانجليزى ٠‏ هنرى سوت + اع5776 آنا 116 فى تعريقه 
للغة الى أن اللغة تعبير عن الأفكار » بواسطة أصوات الكلام , التى تعضمبها 
كلمات٠‏ والكلمات العى تعضمنها عبارات ٠‏ وهذا التضمين للأصوات فى كلمات 
وللكلمات فى عبارات يجيب على الأفكار محل الاهتمام (1) ٠‏ 

كما صاغ كل من عالمى اللغة ه برناره بلوخ ؛ طه810 0تقميء8 و«جورج 
تراجره 112865 ..] 060186 تعريفهما للغة فى مؤلفهما بعدوان « موجز 
التحليل اللغوى » 1447م على أساس أن اللغة نسق الرموز الكيفبة المنطوقة والتى 
تتعاون بواسطتها جماعة اجتماعية ؛ وبالك تمد أن التعريف الأول يركز على التفكير 
فى حين أن التعريف الثانى يركز على الجانب الكيفى المرموز اللفوية المنطوقة فى 
أنساق الاتصال اللفظى التى تحوى لغات مخطلفة * 

ويأتى تعريف عالم اللغة الدمساوى و قردينان دوسوسور » 53155156 06 .'1 
فى مؤلفه بعدوان 9 حرس فى علم اللغة العام ؛ 415١م‏ (؟7) حيث نجده يعرف اللغة 
على أساس التفرقة بين اللغة 6ناع1.288 والكلام 235016 , وأن اللغة ظاهرة 
اجتماعية تشترك فيها جماعة بشرية معينة ٠‏ وهى بحكم كونها ظاهرة اجدماعية كشأ 
من طبيعة الاجتماع وبشرف عليها العقل الجمعى لدلك الجماعة » فى حين أن الكلام 
يشير لتطبيق الفرد للنظم اللغوبة التى تواضع عليها مجتمعة فى تفاهمه مع الآخرين * 
ومن ثم فان الكلام يتأثر أحيانا بالعوامل الجسمية والنفسية رغم أنه يخضع للمؤثرات 
الاججماعية والثقافية شأنه فى ذلك شأن اللغة ٠‏ 


زلف معاعطط ,...صمنهم1 ,رمعم نحت ,معتمممنف8 دتلءمماع روعي بوعل2 ع1" 
. 642 رع .10 .1/01 ,1974 - 1973 ,معطعتاطمظ بومامع8 ردسومتصة11 

(1) نضمن هذا المؤف مجمرعة من بحوث دوسوسور التى جمعها تلاميذه بعد وفاته فى مؤلق 
سموة * . 1916 رفلهمعدة6 عنوناكشهمنآ عل تسم " 


لاه - 

ومن ثم فان العلاقة بين اللغة والكلام معقدة من حيث الاستخدام رغم وضوح 
تأثرهما بالعوامل الاجتماعية والنقافية ٠‏ فعددما تشير الي أن جميع أعضاء مجتمع 
لغوى معين , يتحدثون بلغة معينة » مثل الانجليزية » أو العربية ء أو الفرنسية ؛ فاننا 
نعنى أن لهم نظامهم اللغوى ٠‏ الذى تميزه خصائص بنائية معينة , تجعلهم يستخدمون 
عبارات كلامية معينة تميز استخداماتهم للغتهم عن اللفات الأخرى ٠‏ 

وقد تأثر بتعريف ١‏ دوسوسور» ممظم الملدرسيين ومنهم : شومسكى ؛ -00© 
لكاة والدى قد أقام حديئا نفس التمييز بين بعض المصطلحات اللغوية الانجليزية 
ليقابلها بمصطلحات ١‏ دوسوصور؛ ٠ )١(‏ أما من حيث تأثر اللغة والكلام بالسياق 
الاجتماعى والتقافى لكون اللغة ظاهرة اجتماعية » فذلك ما أكده « جورج هربرت 
ميد ؛ عددما أوضح أهمية فهم اللغة خلال التفاعل الاجتماعى ؛ وعندما حاول 
دانتون هيه » 2611164 عهذه انث وضع اللغة فى سياقها الاجتماعن والثقافى ٠‏ 

أما بالنسبة لمصطلح الرموز 591025015 امجردة التى يضمنها النانى فى اللغة , 
فانها تختلف عن الاشارات التى تصادر عن الكائنات المية ٠‏ وذلك لأن) الأخير صراخ 
انفعالى يحدثه الشخص استجابة لحاجة معينة أو لموقف ء أما الرموز اللغوية فهى على 
النقيض من ذلك تمامآ , لكونها أسماء لأشياء ( فدات , وأقراد ) على نحو ما ذهب 
«كوين ؛ تتطننا() .1 (1) ٠‏ ومن ثم فان الرموز الأغوية تخضع بدورها للظروف 
والمتواضعات الاجدماعية » لكونها تشكل فى حد ذاتها وفى سياقها اللغرى ظاهرة 
اججماعية *٠‏ 


241١‏ -«صيه ,عاك شسوصنآ لدعندومعط] عط ما موناعد ةمتاصا رهط20 ,كممبر] 
. 51 .م ,1971 بكقع:2 بإاذكمءأندتا عط غه علط 

)2 ,قتطماء0ةانط ,كأ5:ز1ة هف ع2311ء)5ز5 لش ,تزع 501010 رذ 265صهةة ,0050 
. 22 ,.م ,1963 ,.00) أأمعماممنآ .8 .ل 
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ثانيا : اللغة كظاهرة اججتماعية : 

تشير اللغة لجميع التعييرات ( منطوقة أو مكتوبة ) , والاشارات والحركات 
المسعخلمة فى عملية الاتصال الرمزى والعفاعل بين الأفراد ٠‏ وهى بذلك تُرى 
كمحادثة ايمائية تبدومن عملية التفاعل ٠‏ ويمكن للمتفاعلين أن يستخدموا لغة 
الاشارات الصامتة » أو التعييرات المخطفة فى مواقف العفاعل الرسمية وألغير رسمية * 
واللغة بذلك سلوك توجهه معابير ومعانى وقيم معينة فى مواقف التفاعل التى تحددها 
المناسبات الاجتماعية الختلفة ٠‏ وبذلك يتضح أن اللغة والتفاعل فى حالة مصاهرة 
دائمة تولدت عن طبيعة العسائد الوظيفى بينهما والذى أكده « دى روبرتي » عندما 
ذهب الى أن ظهور المعرفة ونموها يعتمد على التفاعل بين الأفراد والأجيال » وأن 
المعرفة لايمكن أن تظهر وتسعمر دون أن توجد لغة تحملها . وأن اللغة لايمكن أن 
تظهر بدون وجود تفاعل ذهني , واجتماعى كامل بين أعضاء امجتمع (1) ٠‏ وعليه 
ذهب ١‏ القبريد ليددسميت ؛ أنهةق11806 .8.ه و : انسلم سعراوس » 
55 ..آ 471561310 فى مزلفهما ( علم النفس الاجتماعى ) الى أن اللغة 
والفكر البشرى برتبطان بأحكام لأن الفكر البشري لايمكن أن يوجد بدون لغة (؟) * 
فى حين أن : جورج ميد ؛ يكشف فى تحليله للغة عن الصلة الوثيقة بين اللغة 
والتفاعل الاجتماعى عندما يذهب الى أن الأهمية النقدية للغة بالدسبة لدمو اخبرة 
البشرية تكمن فى حقيقة وحدة المشيرات ؛ التى يمكن أأن تتعكس 'على الشرد 
المتحدث» كما تنعكس على الآخر (2 ٠‏ وذلك يعنى أنها أساسية لعملية التفاعل 
الاجتماعى * 
(1) ذكتور السيد على ذعا ء البناء النظرى لطم الاجتماع , المرجع السابق : الفصل ٠ 9١‏ 
ليف . 104 .م .أنه .مه ركقناة5ا5 سآ ساععدة يك .2 رق رطاتديءلهنآ 
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واذا كانت الظاهرة الاجتماعية تعرف بأنها تفاعل ين شخصين أو أكثر » يتعين 
لاتمام التفاعل بينهما أن يكون الفعل الانسانى الصادر عن شخص معين معتمدا على 
صدور فعل عن شخص آخر ٠ )١(‏ وأن مجموعة الألفاظ والعبارات التى استخدمها 
للتعبير عن افكاره بمثابة ظاهرة اجعماعية على نحو ما ذهب : دور كام ؛ , وأنها 
بمثابة ضرب من السلوك يمتاز بقوة أمره تفرض نفسها على الفرد (؟) ؛ فائنا فى 
دراستنا للغة نكون بصدد ظاهرة اجتماعية , يعنى بدراستها وتحديد خواصها وعلاقتها 
يما عداها من الظواهر الزخرى فرع أساسى من فروع علم الاجتماع ؛ يطلق عليه 
علم الاجتماع اللغرى 86 3ناعشمآ 06 50610105 ركه ناكتنمناملهه5 27 
ومن ثم فان اللغة شأنها شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى ؛ نطوى على صفات 
وخصائص ذاتية من نوع خاص جدآ ء وذلك لأنها تخعلف عن الظواهر العضوية 
لكونها تدحصر فى بعض التصورات والأفعال : وتخطف عن الظواهر النفسية وذلك 
لكون تلك الظواهر لاتوجد الا داخل شعور الفرد وبسببه ء ولهذا اعديرت الظاهرة 
اللغوية مع بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى ؛ ظواهر من نوع خاص على نحوما 
ذهب عالم الاجتماع الفرنسى « اميل دوركايم  ٠‏ وبحكم أن اللغة عنصر أساسي 
من عناصر التراث الاجتماعى ؛ وواحدة من الظواهر الاجتماعية العى تشكل الواقع 
الاجتماعى » فانها تتصف بمجموعة من الخصائص التى تميز الظواهر الاجتماعية 
وتحدد ماهرتها ٠‏ 


(1) ليقولا تيماشيف ٠‏ نظربة علم الاجتماع , ترجمة محمود عوده وآخرون » القاهرة » دار المعارف 
امكل ص 408 ٠‏ 

) اميل حور كام قواعد المنهج فى علم الاججماع » ترجمة الدكتور متحمود قاسم والدركتور السيد 
محمد بدوى ء القاهرة ؛ مكتبة النهضة المصربة , 150٠‏ ص "7" ٠‏ 

(9) -كأناومتام50 ره .ل رمقتصطعة1 (هن) لتوبوعءه8 بخ كواتقظ ,ممعدويه 

1 1972 ركع طعناطد8 عكد1] س6 سع[1 ركلا كنتطعة فكدك! ,ه1801 ركملا 


11"آظ 
(1) اخصائص المميزة للظاهرة اللغوية كظاهرة اجمماعية : 

تعصف الظاهرة اللغوية بمجموعة المخصائص التى تميز الظواهر الاجتماعية 
الأخرى ؛ باعتبارها ضرب من ضروب السلوك ٠‏ والتفكير » والشعور , ولكونها توجد 

خارج الفرد وتفرض نفسها عليه ٠‏ وبهذا المنطلق يمكددا فهم جوامع الكلمات ؛ 

والأمثال , والأقوال الشعبية ٠‏ وأساليب التعبير اللغوية ‏ وقواعد الذوق الأدبى التى 

تضعها مختلف المدارس الأدبية,والدلالات الرمزية للكلمات والعبارات المنطوقة 
والمكتوبة٠‏ اذ أن تكرار هذه الحالات الاجتماعية المرتبطة بالسلوك اللغوى يكسبها قوة 
وصلابة » تجعلها تعخل لنفسها صورة حسية خاصة بها » وتصبح ظواهر حقيقية قائمة 
بذاتها ؛ ومتمايزة عن الظواهر الفردية التى تسهم فى تشكيلها ٠‏ وذلك لأن العادة 
الاجتماعية تمتاز بالاضافة الى ماتؤدى اليه من أفعال متتابعة » بكونها ثبت بصورة 

نهائية فى صيغة تتكرر من فم لآخر ٠‏ وتنتقل بطريقة التربية » وتثبت أيضآ بالكتابة ٠‏ 

وبذلك يكون للغة فاعلية فى تنبيت عداصرها » وتحقيق تكرارها , وتناقلها ٠‏ ويرجع 

هلا لكون اللغة ركيزة أساسية للعراث الاجتماعى والثقافى الذى هى جزء منه ٠‏ وذلك 
لأنها بمثابة الوسيئة الأساسية للتخاطب ؛ والعفاهم » وتبادل الآراء » والاتفاق على 

أساليب التفكير والعمل ٠ )١(‏ وعليه تتوفر لها الخصائص التالية : 

١‏ - تعصف اللغة كظاهرة اجتماعية بتلقائية الدشأة , أى أنها بحكم تراكماتها 
العاريخية » وبحكم أنها تدشأ خارجة عن الأقراد لأنها من صنع الجماعة » 
ومحصلة التراكمات التاريخية للمورثات الاجتماعية ‏ والتقافية » فانها تكتسب 
خاصية التلقائية » حيث يتناقل الخلف عن السلف مفرداتها » وعباراتها » 
وأسالييها ٠‏ ويخضعون لأحكامها وقراعدها , ويحترمون دلالاتها , وتركيباتها , 


(1) ذكور مصطفى الاب . علم الاجتماع ومدارسه , الكتاب الاتى » امدضل لعلم الاججماع , 
القاهرة ؛ الانجلو المصرية » 1554 ء ص 19/4 ٠‏ 


هه 

ويكتسبون عناصر اللغة المتمايزة 1010105 والسمات الصوتية المميزة لها 
8 د01 ٠١‏ 

ولهذا فان على الباحث الأنشروبولوجى ؛ الدى يعنى بلدراسة اللغة » فى 
علاقتها بالسياقات الدقافية , والاجدماعية ؛ أن يراعى العداصر ء والدلالات 
الصوتية المميزة فى سياق الثقافة التى يدرسها , خاصة وأن لكل ثقافة عناصرها 
اللغوية ‏ ودلالاتها الصوتية » بالدسبة هاملها ٠‏ فى حين أن نفس تلك العوامل 
فى ثقافة أخرى قل لاتكون لغتها متمايزة من حيث السمات الصرقية + 

وعليه يععين على الباحث ألا يهعم بفرض العناصر اللغوية والدلالات الصوتية 
اخاصة به على الدقافة التى يدرسها , وأن يسعى بدلا من ذلك الى اكعشاف 
تمايز العداصر اللغوية » والدلالات الصوتية للثقافة العى يدرسها ء بملاحظة 
السلوك اللغوى هاملى النقافة الذين عفاعلون مع بعضهم ٠‏ والذين يسبق وجوه 
اللغة فى الجماعة وجودهم الفردى ؛ حيث أنهم عددما يولدون تقوم الجماعة 
بوظيفة تلقينهم ترائها الاجتماعى بما فيه اللغة باعتبارها احدى عداصره الأساسية 
فتعلمهم الكلمات , وتركيب الجمل » وربط الكلمات بالأشياء ؛ وئعيين دلالات 
الجمل والعبارات ؛ وحادود استخداماتها فى المواقف والمناسيات الاجتماعية * 
وبالعالى تزودهم من خلال اللغة بمقوماتها العاريخية والثقافية والاجعماعية 
السائدة لدى الجماعة * 

وبذلك تكون اللغة بمثابة القئاة التى يتلقى من خخلالها الغخلف عن السلف 
أصول العادة » والأصاليب اللغوية : والدلالات الصوتية المميزة للغة الجماعة » 
وثقافتهاء واللهجات اللغوية المميزة لها ٠‏ 


ب - تمتاز اللغة أيضآ باعتبارها ظاهرة اجتماعية بخاصية العمومية ؛ والانتشار حيث 


زلف 


يشارك فيها عدد من الأفراد والجماعات يسعخدمون مفرداتها؛ وتعبيراتها » 


. 23 .2 نأك .مه رامعقة 


-7هد 
وأساليبها , ودلالاتها الصوتية المميزة لها » كما أنها تظهر بين من يستخدمونها 
كوسيلة للتفاعل والاتصال فيما بينهم ؛ فى صورة واحدة الى حد ها خلال فترة 
زمنية طويلة ٠‏ اضافة لذلك قاللغة تستخدم فى مخدلف امجتمعات البشرية رغم 
تترع مفرداتها » وتركيياتها » ولهجانها » وأساليبها » ودلالاتها الصوتية المميزة 
لكل منها , باللسبة للمجتمعات ؛ والجماعات الحلية » التى تدخل فى صميم 
حياتها وتنظيماتها * 

ج - تحصف اللغة كظاهرة اجتماعية بخاصية الدسبية ٠‏ وذلك لأنها رغم عموميتها 
وتكرارها بين الأفراد » والجماعات , وامجعمعات , فان اخعلاف الجماعات 
الاجتماعية وامجتمعات وتمابز مورثاتها الثقافية لاتجعلها توجد على شاكلة واحدة 
من حيث المفردات ٠‏ والكلمات ٠‏ والقواعد والتركيبات اللفوية » والأساليب 
المستخدمة للتعبيرات , والدلالات الصوتية المميزة نها ٠‏ اضافة الى انقسامها 
إلى لهجات اجتماعية . 

قائلغات امتلفة تجزأ وتقان فى فصائل عامة ء بطرق مخلفة ٠‏ ولتيجة 
لذلك فان المسحدثين بلغات مختلفة » يميلون لأن يكون لهم ادراكات ثميزة 
نسبيآ الى ححد ما للحقائق فى مناطق معينة ٠ )١(‏ وحتى بالنسبة للغة الواحدة 
فانها تخضع لخاصية السبية تلك , حيث نجد أن ثمة أنماط معينة للحديث 
مطلوبة بالدسية للمواقف الاجتماعية اغتلفة ٠‏ وبالنسبة للخصائص الاجتماعية 
لمواقف الحديث , حيث يختلف استخدام اللغة باخعلاق الطبقة الاجعماعية » 
والاجاهات والأحكام التى تعمسك بها الجماعات المهدية , والععليمية » 
والاقتصادية , والعمرية » والعرقية » والنوعية ( أناث وذكور) ٠‏ مال ذلك أن 
حديث جماعات اجتماعية معيئة يكون له أساليبه ألخاصة , ودلالاته الصوتية 


زلف . 160 .م .1 . جره روعومامعمة 6ه دتلءمماعوعمظ 


للف 
زفف 


عه 


المميزة له ٠ )١1(‏ بالدسبة لمن يتكلمون لغة واحدة ٠‏ ويعزى هذا الوضع الى 
تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على الجماعات الاجتماعية » وجعلها مسمايزة 
فى خحواصها الثقافية والنفسية , بالاضافة الى تلك العوامل التى تجعل خخواصها 
العرقية والجسمية والنفسية ؛ والتى تعمل جميعها على توجيه اللغة لدى كل 
جماعة ؛ بصورة تجعلها مختلفة عن غيرها . من حيث تطور أسائيبها , 
والدلالات الصوتية المميزة لها ٠‏ ويرسم لدموها نهجا مخالف لغيرها من 
اللهجات ٠‏ والتى تستمر فى تباعدها بصورة تتحول معها كل لهجة منها الى 
لغة مستقلة » ومعمايزة فى مفرداتها , ودلالاتها الصوتية المميزة لها ؛ والتى 
تجعلها مفهومة بالدسبة للناطقين بها فقط ٠)07(‏ ثم لاتليث هذه الاختلافات أن 
تخلع تأثيرها على الأساليب اللغوية التي تتأثر فى انل الأول بطبيعة الفروق 
الثقافية ٠‏ تلك الفروق الثقافية التى تفرض بدورها اختلافآ نسييا بين اللهجات ٠‏ 
وبوجه خاص فى ثلاثة جوانب أساسية يعمثل أولها فى : اختلاف أساليب 
السلوك اللغوى بمختلف أنواعه المتعلقة بالكلام » والكتابة سوام كانت نفرآ أو 
شعرا أوقصة ( لغة الأدب ) ٠‏ ويعمثل الجانب الثاني فى اختلاف الدلالة 
الصوتية للحروف التى تتكون منها كلمة واحدة ٠‏ أما الجانب الثالث فيعمثل فى 
اختلاف دلالة الكلمات باختلاف الجماعات الناطقة بها * وتدوع المعانى المرتبطة 
بمفردات كل لهجة من لهجات تلك الجماعات عن الأخرى * 

وعليه مجد أن فدون لغة الأدب سواء كانت نفرأ أدبا » أو قصة أو شعرء أو 
خطابة » بالاضافة الى الفروق القائمة فيما بيدها من لغة لأخرى , من حيث 


نظمها » وتركيب جملها : وجرس ألفاظها , وطريقة الاستدلال ؛ وسحى 


278 .م ,10106 ,تومامعه5 6ه ونلعمماء عمط 


دكتور على عبدالواحد وافى ٠‏ علم اللغة » القاهرة . دار نهضة مر للطبع والنشر ؛ الطبعة 
التاسعة » ص ٠ ١15‏ 


4ه 
الأسلوب , فان هذه الفنون تخعلف عن غيرها فى لغة أن رى » من حيث 
طبيعته, وموضوعاته , ومدى صلته بالادراك الوجدانى ومايتعرض له من تجديد » 
وتطور , ومايرتبط به من وظائف تحددها الأغراض التى يرمى اليها كل منها ٠‏ 
وذلك يرجع فى أساسه لنسبية اللغة : المرتبطة بدسبية الطابع الثقاقى 
والاجتماعى للجماعات وامجتمعات ٠‏ ورغم ذلك فان ثمة وجوه شبه تبقى من 
قريب أو بعيد فى أصول مفرداتها ٠‏ وبعض مظاهر قواعدها , وبعض الأساليب 
اللغوية ودلالاتها الصوتية وذلك ماهو واضح بالدسبة لطوائف اللغات الهددية - 
الأوربية » التى رغم مابينها من اختلافات مائزال هناك بءض الدلالات التى 
تشير لما بينها من صلات ترجع لأصلها الأول الذى تفرعت منه ٠ )١(‏ 

د - وتشكل جبرية اللغة احدى الخصائص الأساسية المميزة لها باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية » وهى الخاصية التى أولاها عالم الاجتماع الفرنسي « اميل دوركايم » 
مزيدآ من اهتمامه فى تعريفه للظاهرة الاجتماعية ٠‏ حيث اعتبرها ضربآ من 
ضروب السلوك » الذى يياشر نوعا من الالزام والقهر الخارجى على الأفراد * 
ويرجع ذلك فى أساسه لكون اللغة كظاهرة اجتعماعية من صبع العقل 
الجمعى ٠‏ وأنها تعبر عن رغبات اجعمع وأفكاره » وتخضع لمنطق العقل 
الجمعى ٠‏ ولذا فائنا نستخدم لغة جماعاتنا الاجتماعية : ونلعزم بمفرداتها » 
وأساليب تعبيرها » والدلالات الصوتية للحروف والمعانى المرتيطة بالكلمات ٠‏ 
ولانخرج عنها لأننا لو خرجدا عبها تعرضدا لصور الجزاءات الاجتماعية » سواء 
كانت مادية أو معدوية 0 

ورغم أن اللغة تعصف بخاصية الجبر والالزام الا أندا لانكاد نشعر يجبريتها 
الا عددعا نخرج عليها ‏ ونتعرض لأى من جزاءات المجدمع ٠‏ وذلك لأن هذا 


٠ ١الا/ دكتور على عبدالواحد وافى ؛ عم اللغة » مرجع سابق ؛ ص‎ )١١ 


دوه 
الالزام يوجد فى حالة عدم المقاومة بصورة لاشعورية » لأندا اكتسينا اللغة » 
وتعلمناها من الجماعة التى زودتنا بها بصورة تدريجية ٠‏ بدأ من نطق الحروف 
والكلمات ء وتركيب الجمل ونطقها أو الوه بها , نم استخدامها بدلالاتها في 
المواقف والمناسبات الاجتماعية ٠‏ وفهم دلالاتها الصرتية والمعانى المرتبطة 
بالكلمات ٠‏ كل ذلك نتلقاء من ا.ماعة التى ننعمى اليها والتى تلقيتاها خلال 
عملية التسشية الاجتماعية » وعن طريق العربية ٠ )١(‏ ولذا لانكاد نشعر بجبريتها 
لأنها مبثوثة فى وجدائها » وأدراكاتنا ؛ بحيث أصبحنا نستخدمها بصررة تلقائية ٠‏ 
واذا ما اتصلنا بجماعة أخرى لها لغة غير لغتنا نشعر بمدى الزام اللغة وجبريتها» 

ه - تعسم اللغة بخاصية العساند وتبادل الاعتماد والتأثير مع الظواهر الاجتماعية 
الأخمرى ٠‏ بذللك تمتاز الظاهرة اللغوية بكونها متساندة وظيفياً مع بقية الظواهر 
الاجتماعية الأخرى ؛ فى نشكيل الواقع الاجتماعى , الذى يتألف من مبمموع 
تلك الظواهر ٠‏ وتسحدد جوانبه الثقافية رالاجتماعية والشخصية بطبيعة تلك 
الجوانب ؛ التى تشكل عناصر الظواهر الاجتماعية ٠‏ بما فيها الظاهرة اللغوية » 
تلك العناصر التى أكد عليها علماء الاجتماع ومنهم «تالكوت بارسونزه على 
ترابطها وتبادلها !:'عتماد والتأثير ٠‏ وطالما أن العداصر الثقافية والاجتماعية 
والشخصية عامة ومشعركة بالنسبة لجميع الظواهر الاجدماعية » فانها بذلك 
تشكل محورآ للعرابط والالتقاء . وتبادل العأثير والاععماد فيما بين الظواهر 
الاجماعية والظاهرة الثغوبة » وذلك بعينه ما جعل الظواهر الاجتماعية بما فيها 
اللغة تنطوى على صفات ذاتية من جنس خاص جد » تميزها عما عداهما من 
الظواهر النفسية » وذلك لأن الظواهر النفسية لانوجد الا ذاخل شعور الفرد 
وبسببه (1) ٠‏ فى حين أن الظاهرة اللغوية لها تجسيدها اغارجى وتوجد بحكم 


٠ 791 اميل دور كايم » قواعد المنهج فى علم الاجتماع » المرجع السابق ».ص‎ )١( 
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هد 


عوامل ثقافية واجعماعية خارج شعور الفرد , رغم أن لها انعكاسا على وجدان 
القرد وتفكيره بالصورة اللى تجعل سلوكه اللغوى مرتبطآ بالسياقات الاجعماعية 
والعقافية للدماذج الاجتماعية للمجتمعات الغتلفة * 

و - وتحصف الظاهرة اللفوية كظاهرة اجتماعية بخاصية الشينية ء وذلك لأن اللغة 
سلوك يعم فى انمجعمع بأسره , وذو وجود خاص مسعقل عن الصورة التى 
تشكلت بها اللغة فى الحالات الفردية ٠‏ وكون اللغة سلوكا يعم فى المجتمع 
ويدكرر حدوله » ومستقل عن الصور التى تشككل بها فى الخالات الفردية » فان 
اللغة تخضع للملاحظة ويمكن مشاهاتها » والتحقق منها : سواء كانت اللغة 
فى شكل دلالات صونية لحروف الكلمات ء أو فى شكل كلمات وعبارات 
وأساليب بميزة » أو فى صورة دلالات ومعانى لتلك الأساليب اللغوية ٠‏ وهى 
موزعة بين لغة الآداب ( شعر ء قصص »؛ نثر أدبى ٠٠‏ الخ  )‏ أو بين اللغات 
التطبيقية للعلوم اختلفة ٠‏ وذلك ما تؤكده الدراسات التطبيقية المعاصرة , التى 
استهدفت التحقق من أبعاد السلوك اللغوى فى غرفة اللدراسة » من خلال قياس 
التفاعل اللغوى بين التلاميذ والمدرس ٠‏ بتحديد مقدار الكلمات التى يستخدمها 
كل من التلاميذ والمدرس خلال القاء الدرس ٠‏ هذا بالاضافة الى العديد من 
الدراسات التى استهدفت تناول اللهجات المتفرعة عن اللغة العربية فى الوطن 
العربى ؛ وعلاقتها باللغة الفصحى من ناحية » وعلاقتها ببعضها من ناحية 
أخرى » سواء فى محيط دول العائم العربى عامة )١(‏ ٠أو‏ فى نطاق دول 
الخليج خاصة (؟) ٠‏ وتعد الدراسة الامبريقية التى نفلها ١‏ الياز اوليضرز» 
01196565 -1.151138 بعنوان « استخدام اللغة فى امجتمع اخلى لشيكاغو» 

(1) عبدالعزيز بن عبدالله » نحو تفصيح العامية فى الوطن العربى ‏ الرباط ؛ المكتب الدائم 
لتدسيق التعريب فى الوطن العربى » جامعة الدول العربية , 151/7 م ٠‏ 

(1) دكتور عبددالعزيز مطر , ظواهر نادرة فى لهجات اخليج العربى » قطر , 1816م ٠‏ 


لاه 
عام 1516م » نموذجآ للدراسة الامبيريقية الكمية للمعابير اللغوية السائدة فى 
امجتمع المحلى ٠‏ حيث كشفت عن كيفية اختيارات الطبقة العاملة , والطبقة الدنيا 
من بين اللهجات الأسبانية الأربع السائدة ء بالاضافة للغتهم الانجليزية امحددة 
الخصائص والسمات بين الجماعات ١‏ العرقية ؛ بالججمع انحلى لشيكاغو ٠ )١(‏ 
ويضيف التقرير الحاص بمشروع دراسة اللغة الفرنسية للمؤسسة الوطنية 
للبحث التربوى (711812) والذى عرضه ‏ بيرستال » [0.81015]81) تأكيدا 
آخبرآ لامكانية اخمضاع اللغة للقياس الكمى حيث كانت الأهداف الرئيسية 
للدراسة : 
- بحث تطور اتجاهات التلاميذ على المدى الطويل نحو دراسة اللغة الأجنبية* 
- اكتشاف مسعويات أداء العلاميل فى اللغة الفرنسية , والعى ترتبط 
باتجاهاتهم نحو تعليم اللغة الأجنبية * 
- فحص وأخحيار أثر متغيرات معينة تتعلق بالتلميذ من حيث العمر ء والجدس » 
والمركز الاجتماعى الاقتصادى ء وادراك تشجيع الأبوين ء وتوقمات التشغيل 
(العمالة» » وإيديمال والاحتكاك باللغة الفرنسية ٠*٠‏ الخ ٠‏ على مستوى 
الأداء قى الفرنسية ٠‏ والاتجاه نحو تعلم اللغة الأجدبية ٠‏ 
- بحث ما اذا كانت اتجاهات المدرس وتوقعاته ذات تأثير معدوى على 
اتجاهات التلاميذ وأدائهم فى اللغة الفرنسية ٠‏ 
- بحث ما اذا كان تقديم اللغة الفرنسية المبكر ذات تأثير معنوى على الآداء 
والانجازات فى المجالات الأخرى لمناهج الدراسة فى المدرسة الابتدائية ٠‏ 


وعلى أساس هذا الشربر قرو ؛ ربيين » 1411515 خصائص وسمات معينة لتعلم 


نف 2111 .مأك .وه ,.8 .ل رعلظ 


-8ه- 


اللغة الفرنسية بصورة جيدة ء من واقع الظروف فى المدارس !ريفية الصغيرة » 
وعلى مستوى المدارس الكبيرة فى الحضر , على أساس أن طبيعة فصول المدارس 
الصغيرة تميل لعشجيع سلوك الععاون » وتقلل من سمات الدافعية السلبية 
للمناقشة فى الفصل (1) ٠‏ 

لم يأ مانا ه كوهن » وسوأين ؛ الى سياق شمال أمريكا لمداقشة بعض 
الكتاباء:- خهرية المتداولة وغيرها من الدصوص العامة لنماذج إغة التعليم ٠‏ حيث 
أهتما بمعاجة ذلك على مسعوى الجماعات الكبرى 01100 [21/2[01211 
والجماعات الصغرى 050100 1111101113 وعلاقتيهما باللغ 'ذسيطرة , واللغة 
التابعة » وأثر كل منهما على برامج تعليم اللغة . وما يترتب على سيطرة لقتين مثل 
الانجليزية والفرنسية على المتعلم والسلوك اللغدى كما هو الحاا, فى كندا وغيرها من 
دول العالم (؟) ٠‏ يضاف للك العديد من الدراسات ادي تناولت الأداء الوظيفى 
للغة فى الاتصال والتعلم والتغير ٠ ٠‏ الخ رهى جميعها تؤكد شبعية اللغة » وقابلية 
السلوك اللغوى للقيان , والعحةت التمترببى ٠‏ 
(؟) مدعل درامة اللغة تعامر؟ اجتماعية + 

يدضح من الدحليل السابق لأبناه العصور اتسسيولوجى للغة , والخصائصس 
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إن 


التى تميزها كظاهرة اجتماعية ء يتضح أن اللغة تشرج ضمن موضوعات الدراسة فى 
علم الاجتماع ٠‏ وبذلك تخضع معاجتها لطبيعة الفهم السسيولوجى ء والمدخل 
السسيولوجى لدراسة الظواهر ؛ والنظم الاجتماعية ٠‏ وعليه يتمايز مدخل علم 
الاجعماع اللغوى كفرع من فروع علم الاجتماع فى دراسته للظاهرة اللغوية من 
مدخل علم النفس اللفوى كفرع من قروع علم النفس فى معالجته تنفس الظاهرة » 
وذلك لأن علم النفس يسلم بالجتمع كحقيقة قائمة ؛ ويتخل من الفرد مدخله لفهم 
الظواهر السلوكية ٠‏ فى حين أن علم الاجتماع يسلم بالفرد كحقيقة قائمة ويتخد 
من امجتمع وظواهره مدخله لفهم السلوك البشرى ٠‏ ومن ثم قان علم النفس اللغرى 
ينطلق من مدخل علم النفس فى معالجحه للسلوك اللغوى » ويتخل من الفرد وقدراته » 
ووجدانه » واستعداده ء مدخله لدراسة السلوك اللفوى ٠‏ 

أما علم الاجعماع اللغوى فانه ينطلق من مدخل علم الاجتماع , ويعخل من 
امججمع وظواهره مدخله لدراسة السلوك اللغوى ٠‏ وعليه فانه يعارل اللغة كظاهرة 
اجتماعية » وكنظام اجتماعى من خلال علاقتها بالظواهر والنظم الاجتماعية الأخرى 
» ويتناول اللغة كعملية تسهم فى اعداد الشخصية ؛ وتشكيلها » وندمية قدراتها ‏ 
وتهيحها للاستجابة التكيفية فى المواقف الاجتماعية ‏ من خلال علاقتها بالظواهر 
والعمليات الاجتماعية الأخرى » مثل : عملية التفاعل الاجتماعى ؛ وعمليات 
الاتصال ؛ وعمليات التكامل والتغير والتوازن وغيرها من العمليات الاجتماعية ٠‏ 

واذا كانت اللغة بحكم كونها ظاهرة اجتماعية تتميز بالعمومية ؛ والدسبية » 
والجبرية » والتلقائية » فهى تنهض على أسس وقواعد وقوالب وطرائق عامة , تلك 
الطرائق التى تحكمها مجموعة القيم والمعانى والأحكام التى ارتضتها الجماعة كدستور 
لتنظيم السلوك اللغوى ؛ فهى بذلك تشكل نظاما اجعماعيا عامآ يشترك فيه الأفراد 
وينظم سلوكهم » ويتبعون قواعده وقوالبه وطرائقه » ويعخذون من قيمه ومعانيه 
وأحكامه أساسا للععبير عن وجدانهم وأفكارهم , ويلتزموت به فى تفاهمهم مع 


ويسوقنا التحليل البدائى للنظام الاجتماعى اللغوى الى ضرورة معالجة اللفة 
كننظيم اجتماعى » على مستوى المجتمع العام , من حيث أهدافها وأجهزتها ووسائلها 
»ثم معالجتها على مستوى النظم الاجتماعية الأخرى ‏ من حيث علاقعها بتلك 
النظم » وتفاعلها معها ٠‏ وذلك لأن النظم الاجعماعية فى امجتمع ترتبط ببعضهما 
بشبكة من العلاقات الاجتماعية التى تجعل منها وحدة بنائية متكاملة تشكل الواقع 
الاجتماعى للمجتيع ٠‏ 

وبحكم أن اللغة نظام اجتماعى فان لها وظائفها الأساسية التى تؤديها على 
مستوى امجمع , والثقافة , والشخصية ٠‏ ويسوقنا ذلك بدوره لساول البعد الوظيفي 
للغة بالتحليل ء والنظر اليها كعملية اجتماعية تلعب دورآ وظيفيآً بالدسبة للمجتمع 
والثقافة والشخصية من خلال علاقتها بالعمليات الاجتماعية الأخرى فى الجدمع ٠‏ 
مثل عملية التنشية » وعملية التربية » وعملية الاتصال والانتشار الثقافى » وعملية 
التغير » وعملية التكامل فى امجتمع ٠‏ وذلك على مستوى التفاعل الرسمى » 
والتفاعل الغير رصمى فى أمجتمع » وتنظيماته الرصمية » ونماذجه انحلية الغير رسمية 
مثل اتجتمع اتحلى الحضرى ؛ وامجتمع الحلى الريفى . واججتمع الحلى البدوى * 
1- اللغة كبظام اجتماعي 0 

إن اللغة كنظام اجتماعى سابقة فى وجودها لوجود الأفراد , وذلك لأن 
قواعدها وأوضاعها وقوالبها العامة تنظم مجموعة القيم والأحكام والمعانى والدلالات 
التى ارتضاها عقل الجماعة ٠‏ ومن ثم فهى تنظم عقل الأفراد » وأساليب تفكيرهم » 
وتشكل قدوات الاتصال اللغوية الأساسية التى يتفاعل الأفراد من خلالها » ولهذا 
فهم يرون | أنهم مازمون بأن يصبوا قوالب تفكيرهم وأنماط سلوكهم ومواقفهم 
الاججماعية وفقآ لمصطلحاتها ومعابيرها التى ارتضتها الجماعة ٠‏ ولذا تعتبر اللغة من 
الدظم الاجتماعية التى تكمو وتتطور تلقائياً بشكل غير شعورى لأن قواعدها وأساليب 


50005 

التعبير ودلالاتها الصوتية وتفرع لهجاتها تعم بصورة تلقائية لاشعورية ٠‏ 

كما أنها أى اللغة باعتبارها نظام مثل بقية الدظم الأخرى فى لمجتمع ( النظم 
السياسية والاقتصادية والتربوية والأسرة ٠٠+‏ اليخ ) » ماهى الا صلوك وعمل ناتج عن 
الحاجات البشرية المستمرة )١(‏ ؛ ولهذا فان اللقة والدظم الختلفة ليست كيانات 
مستقلة (؟) عن بعضها ء وانما هى تعمل بصورة موحدة داخل الفرد , وذلك لأنها 
توجد كعادة عقلية » ويتأثر بها الفرد دائمآ رغم أنه صائعها ٠‏ وعليه فان فهم اللغة 
كنظام اجتماعى من وجهة نظر « كولى » يقعضى أيضاح أبعادها وعناصرها وأهدافها 
ووظائفها » وذلك لأنها الأشكال والأوضاع المقررة للأسلوب المميز لنشاط الجماعة 
اللغوى ٠‏ واللغة بذلك ماهى الا مجموعة مركبة من الأنماط السظيمية الملائمة 
للعحليل كوحدة بنائية داتخل النسق الاجتماعى على نحو ما ذهب ١‏ بارسونز ؛ , الذى 
نقل مفهوم النظام ومستوى الرمز الى مستوى دراسة الواقع نفسه , وأكد على أن أداء 
اللغة لوظيفتها بمستوى من الكفاءة شرط أولى لسحقيق استقرار النسق الاجتماعى » 
وأنها الميكائزم الرئيسى لعحقيق التكامل داخل الأنساق الاججماعية » وذلك لأنها همزة 
الوصل بين المجممع والدقافة والشخصية شأنها فى ذلك شأن بقية النظم الاجتماعية 
الأخرى (7) ٠‏ 

اب - العاصر البدائية للغة كنظام اجتباعى ٠‏ 

نظرآ لما للغة كنظام اجتماعى من أهمية بالنسبة للمجتمع وأعضاته ققد اهتم 


(1) دكتورة فادية عمر الجولانى , مبادىء علم الاجعماع ؛ أغبر » الدار الرطية الجديدة للدكر 
والموزيع » 1587م ص 760 ٠‏ 

(؟) ,قه50 5 طمن .5 0316© ,.لآ.11 ,لامنامتممع:0 1قنعمة5 .0 ,وإعامم0 

313-341 .مم ,1962 ,ككله80 معطعمطء5 , نا ,ع2 ,1909 

0 7م126 [تتعصء0 ل 10350 .80 ,.ظ ,كعلتمك 2 .1 ركممكروط 

0 .م .1951 ,قمعو نوانقع تنآ لمدكجمة؟ كقة]/! رعع20منمةت بدمناعق 


ايد 


العلماء يتحليل عناصرها بالاضافة الى الوظائف التى تؤديها والتأكيد على أن تغير 

وظائفها لايعنى بالضرورة تغير بناء النظام اللغوى الذى يؤلفه مجموعة من العناصر 

المادية » بالاضافة الى العناصر الرمزية التى أكد عليها « ستيوارت شابن » -5128 .5 

فى مؤلفه د الدظم الأمريكية المعاصرة « ٠‏ وعليه فان عداصر النظام اللفوى 

كمثل فيما يلى : 

- العنصر البشرى : 

ويشير هذا العدصر لأعضاء النظام اللغوى من القوى البشرية فرغم أن أعضاء 

انجتمع من الأفراد يشتركون جميعهم فى تفيل أغراض النظام اللغوى الا أن للغة 
أعضاء لهم فاعلية بالنسية للنظام اللغوى من حيث تحقيق أهدافه وتتفيذ وظائفه 
والسهر على مصالح النظام والعمل من أجل الحفاظ عليها وتعمثل هذه الفئة فى 
اللغوبين بالمؤسسات التعليمية التلفة وأعضاء المجامع اللغوية بالاضافة الى طائفة 
الكتاب والشعراء وكتاب القصص وذلك لأن هذه الفنات تعنى بالمفردات والمعابير 
التى تحكم العمل والسلوك اللغويين * 

- التعظيمات اللغرية : 5 

وهى السظيمات التى يتم من خلاتها العمل اللغوى , والتى تعمل على تنظيم 

السلوك اللغرى , والحفاظ على قواعد اللغة » وما يععلق منها بالينية المورفولوجية 
للغة ٠‏ والتنظيم اللغوىه : وقواعد الصرف والاشتغاق التى تحكم اشتغقاق الكلمات 
.وتصريفها ؛ وتغيير أبنيتها بتغير المعنى ٠‏ وأقسام الكلمات ٠‏ ودراسة فصائل اللغة 
والأصوات التي تتألف منها وتحديد أوجه الالتقاء والمفارقة بين اللغة واللهجات 
المتفرعة عنها ٠‏ ولهذه التعظيمات اللغوية بحوثها ودراساتها المتعلقة بحياة اللغة » 
وتطورها , والعوامل المؤثرة على انقسامها الى لهجات ٠‏ هذا بالاضافة الى دراسة 
الأصوات التى تعألف منها اللغة وأقسامها , واخواص المميزة لكل قسم » 
وصخارجه وأعضاء النطق التى تععمد عليها ٠‏ وهراسة الدلالات اللغوية » 


ا 
والأصوات ؛ ومايرتبط بها من معانى الكلمات ؛ والاخعلافات القائمة فيما بينها 
على مر العصور , وفى مختلف الثقافات ٠‏ هذا بالاضافة الى البحوث والدراسات 
الأخرى التى تشمل مورفولوجية اللغة وأسالييها وأصول الكلمات من حيث الصوت 
والدلالة » والعوامل الاجتماعية والثقافية واللغوية التى تؤثر على حياة اللغة » 
وفصائلها ومفرداتها ء وأساليب تغببرها , والدلالات الصوتية لكلماتها ؛ وماتعرضت 
له من تغهر* 
- وسائل النظام اللغوى : 
للنظام اللغوى وسائله التى يعتمد عليها فى تدفيذه لمهامه ووظائفه ٠‏ ومن هذه 
الوسائل التعليم » والشعر » والقصة » والنشر الأدبى » والمعاجم اللغوية » فهى التى 
يستعين بها لدعم اللغة , والحفاظ على قواعدها , ومعاييرها , وتأكيدها لدى 
أعضاء امجتمع ٠‏ 
- العنصر الرمزى للنظام اللغرى : 
لكل نظام من النظم الاجتماعية بالاضافة الى عناصره المدركة حميا , عنصرا 
آخراً يسميه « ستروارت شابن » ٠‏ رمزيات النظام » : ويعتبر هذا العنصر من أبرز 
عداصر النظام اللغوى ٠‏ وذلك لأن اللغة وسيلة أساسية للاتصال الرمزى بين 
الجماعات البشرية » ومن ثم توفر اللغة هله الرمزيات بالسبة للتفاعل والاتصال 
بين الأفراد ء وذلك من خلال المعانى والدلالات التى يخلعها النظام اللفوى على 
المفردات اللغوبة ٠‏ وأساليب التعبير الختلفة ٠‏ 'وهذه الرمزيات اللقوية رغم عموميتها 
بالنسبة مختلف اللغات ء الا أنها تتأثر بالطابع التقافى للمجعمعات انختلفة ٠‏ والمفزى 
الأدبى الذى تخلعها على بعض المفردات والكلمات اللغوية ٠‏ ومن ثم تشكل هذه 
الرمزيات اللغوية احدى مؤشرات الكتمايز الثقاقى بين المججمعات ٠‏ 
- متواضعات الدظام اللغوى : 
تشكل مجموعة القيم والمعايير والمواليق ومتواضعات النظام اللفوى - وما 
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تشتمل عليه من عادات وتقاليد مرعية - عنصرا آخرا من عناصر النظام اللفوى ٠‏ 
ولهذا العسصر أهمية فى تحقيق الانظام داخل الدسق اللغوى من ناحية » وفيما بينه 
وبين حيط الثقافى والاجتماعى من ناحية أخرى ٠‏ وذلك لأنه يمثل الحلفية 
المرجعية للسلنوك اللغرى ٠‏ وكذا يستمد منها السلوك اللغرى توجيهاته امخعافة بين 
أعضاء النظام اللخرى الناطقين بلغة معينة ٠‏ كما أنه يكسب اللغة امكانية الحفاظ 
على وحدتها , ويوفر لها المماية من عوامل الفناء التى تتعرض لها على مر 
العصور ٠‏ 
ج - الأداء الرظيفى للغة كنظام اججماعى : 
والواقع أن هذه العناصر البنائية للغة كنظام اجتماعى تتكامل مع بعضها 
لتشكل الدسق اللغوى » وتتساند وظيفيا لعحقيق وجود هذا الدسق وبلوغه لغايانه » 
وأهدافه ٠‏ ومن ثم يسعى النسق اللغوى لاتجاز مجموعة من الوظائف على المستوى 
الثقافى والاجتماعى والشخصى * 
حيث تحقق على المستوى الثقافى نقل العراث النقافى ؛ وتأكيده بين الأجيال 
٠‏ فالقيم وا معايير والعادات والتقاليد والسان ماهى الا كلمات لغوية تضفى عليها 
اللغة دلالات رمزية معينة فى المواقف الاجتماعية الختلفة » بحيث يتحدد بها صلوك 
الأفراد , واستجابتهم لتلك المواقف ٠‏ كما أن كلمات مثل العيب , والخلال » 
والحرام » والصح واغطأ , ماهى الا كلمات ذات مغزى اجتماعى , يوجه سلوك 
“الأفراد ٠‏ وسواء كانت هله الكلمات منطوقة أو مكتوبة فهى توجه سلوك الأفراد » 
وتغرس لديهم المعاني والدلالات الرمزية التى تعبر عن الثقافة اللامادية للمجتمع ٠‏ 
أما بالدسية لوظيفة اللغة بالنسبة للثقافة المادية قتعمثل فى الأداء الوظيفى للغة فى 
ترثيق العراث المادى للثقافة » وتوصيله للأجيال بالصورة التى تحقق تراكمية العراث 
الثقافى للمجتمعات سواء فى مخطوطات أو قصص ء أو شعر ٠٠١‏ الخ * 
أما بالدسبة للأداء الوظيفى ذلغة على المستوى الاجتماعى ؛ فيتمثل ذلك فى 
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كون اللغة وسيلة أساسية تعملية التفاعل الاجتماعى ‏ والدمو الفكرى , فبدوت 
التفاعل لايعوفر الفكر والمعرفة ٠‏ وبدون اللغة لايمكن أن توجد المعرفة ٠‏ كما أن 
عمليات التفاعل الاجتماعى المتعلقة بالتنشئة والتربية تعتمد فى امحل الأول على اللغة, 
التى يتم من خلالها تلقين الأطفال وتعليمهم وتزويدهم بعراث مجتمعهم الثقافى 
والاجتماعى ٠‏ أما بالدسبة لعملية التكامل الاجتماعى فقوامها اللغة التى يتم من 
خلال تزويد الشخص بما يدعم تكامله الاجتماعى والوظيفى والثقافى والشخصى ٠‏ 
وبتلقينه المعطيات المعرفية والثقافية والاجتماعية المعجددة تدمو قدراته » وبالتالى 
يستجيب لمستحدثات التغير الاجتماعية والثقافية 

وبالنسبة للأداء الوظيفى للغة على المستوى الشخصى ء فيتمثل فيما تؤديه اللغة 
بالدسبة للفرد مدل ولادته وحتى ماته ٠‏ فعن طريق اللغة يكتسب الطفل معاتي 
الكلمات ودلالاتها الرمزية ؛ ويعم غرس قيم المجتمع وموروثاته الثقافية والاجتماعية 
لديه ٠‏ ومن ثم تساعد اللغة الفرد من خلال عملية الاتصال على اكتدساب 
المعلومات (1) والأفكار والمعانى التى تمكده من فهم الآخرين والاستجابة لهم » 
بالاضافة الى تزويده بالمهارات والقدرات التى تجعله قادراً على تصور الآخرين » 
وتصور نفسه من خلال تصوره لهم ٠‏ وبدمو القدرات اللغوية لدى الفرد تدمو معارقه 
ومدركاته ومكتسباته الثقافية والاجتماعية ٠‏ وبالتالى تتغير فكرته عن الآخرين وعن 
لقسه * 

وقد وضح تأكيد علماء الاجتماع على أهمية التحليل الوظيفى للغة من خلال 
تأكيدهم على مفهوم الوظيفة فى دراستهم لنظام الاتصال وعملياته وذلك لأن اللغة 
محور أساسى لعملية الانصال ٠‏ فروبرت عيرتون ٠‏ اهتم بالتحليل الوظيفى للانصال 


للق 8 صراك مه 8 لعممم 
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وعملياته وعناصره ٠‏ وهو فى ذلك كان متأثرا باهدمام عالم الاجتماع الألمانى < 
ماكس فيبر ‏ بتحليل وظائف الاتصال الجماهيرى » وذلك بعينه ما أكده « دون 
مارتندال » عددما أشار الى أن التحليل الوظيفى مدخل مداسب لعملية الاتصال ٠‏ 
وعليه يأتى تأكيد المدرمة الوظيفية على فاعلية وظائف عملية الاتصال فى دعم 
عوامل التكامل والتوازن والاستقرار داخل النسق الاجتماعى * 

هذه هى وظائف أساسية للغة تحافظ بها على بقاء الدسق واستمراره ٠‏ أما 
عالم الاجتماع الأمريكى : الفن جولدئر؛ فانه يضيف لوظائف اللغة بعدا آخرا 
بتأكيده على فاعلية الاتصال الثقافى فى عملية التغير ٠‏ وعليه فان الاتجاهات 
النظرية تكشف أنا عن طبيعة اللغة وعملياتها ووظائفها من خلال تحايلها لعملية 
الاتصال » وتأكيدها على ارتباط فاعليته بمردوداته الوظيقية التى تتسع لتشمل 
العكامل ٠‏ والتغير ء ونقل العراث ؛ والتعليم ؛ والعوازن » وهى الوظائف التى تعتبر 
اللغة قناتها الأساسية وذلك لأن عملية الاتصال والتفاعل تعحمد على اللغة كوسيط 
أساسى ء وبدونها لاتقوم للتفاعل والاتصال قائمة ٠‏ كما أن اللغة تحافظ على التتاج 
المعرفى والفكرى للاتصال والتفاعل ء وتناقله بين الأجيال ٠‏ ومن ثم ذهب « دى 
روبرتى » الى أنه لايمكن تصور وجود معرفة بدون لفة ٠‏ 
د - اللغة كعملية اجعماعية ؛: 

كشفت الرؤية الاجتماعية للغة كظاهرة عن أبعادها البدائية » ومايرتيط بها 
من جواتب ثقافية واجتماعية وشخصية مفاعلة مع بعضها من ناحية ؛ ومع امجتمع 
وظواهره وأوضاعه الاجتماعية من ناحية ثأنية ٠‏ ومن ثم انسعث أبعاد الفهم 
السسيولوجى للغة لتشمل الأبعاد البدائية والوظيفية للنظام اللغوى ٠‏ وعليه فان فهم 
وظائف اللغة بالدسبة للثقافة وانججمع والشخصية لايتحقق الا من خلال فهم العملية 
الاجدماعية للغة ء وذلك للوقوف على الوظائف الظاهرة للغة , والوظائف الكامية » 
بالاضافة الى أوجه القصور والاعاقة الوظيفية للغة » والتى يترتب عليها سيطرة اللغة, 


مه 

أو تبعيتها (1) ؛ أواضمحلال نفوذها وتقلص وظائفها , وبالعالى جمودها أو قناتها ٠‏ 
ويتطلب الوقوف على تلك الوظائف تحليل التفاعل اللغوى ٠‏ والعمليات المرتبطة به 
مثل : عمليات الهجرة اللغوية ؛ والتطور اللغوى ؛ والانتشار اللغوى , وتفرع اللغة الى 
لغات ولهجات أخرى » بالاضافة الى عملية الصراع اللغرى وما يترتب عليها من 
تسرب وامتغال لغوى أو سيطرة لغة أو لهجة معينة ؛ سواء على مستوى جماعات 
كبرى أو جماعات صغرى , وأثر ذلك على الأداء الوظيفى للغة ما ٠‏ 

ومن ثم تشكل العمليات اللغوية موضوعاً أساسيا لعلم الاجتماع اللغوى وذلك 
لارتباط هذه العمليات اللغوية بعملية التفاعل الأساسية فى المجتمع ٠‏ التفاعل الذى 
يتعين من خلال الفعل الانسانى الصادر عن شخص ما فى مواجهة'قعل آخر صادر 
من شخص آخر ٠‏ تلك هى عملية التفاعل التى تحدد توجيهات أهدافها العمليات 
الاجتماعية ٠‏ والتى تولد بدورها هذه الأفعال ٠‏ 

وطالما أن اللغة محور لعمليات التفاعل الختلفة بين الأفراد والجماعات سواء فى 
موضنها ء أو فى نزوحها وهجرتها الى مناطق أخرى » فان تحديد وظائفها يتم من 
خلال تحليل العمليات الاجتماعية » سواء ما يرتبط منها بالتفاعل الاجتماعى بين 
الأفراد والجماعات فى المواقف والمناسبات الاجتماعية العامة » أو مايرتبط منها 
بالتفاعل اللغوى المصاحب لعمليات تطور اللغة ونموها , والشار اللغة وتفرعها » 
والصراع اللغرى بين اللغات الرسمية والأهلية (انحلية» » ولغات الأكفرية ولغات الأقلية 
( لغات الجماعات الكبرى والجماعات الصغرى ) , ومايرتبط بذلك من تداخل وتحول 
لغوى فى المواقف والمناسبات الاجتماعية الختلفة ٠‏ 

ثالفا: أبعاد التحليل السسيولوجى للفة ٠‏ 

تشكل مجموعة الظواهر الاجتماعية مانسميه بالواقع الاجتماعى والذى يشار 
اليه بالواقع فوق العضوى ء وهو الدى يتجاوز فى تعقيده حدود الواقع المادى (دوث 
ف« 7 .م .اك .م0 ,.1.8 رعلوط 


ايا 
العضوى ) والواقع العضوى ٠‏ ذلك لأنه يتألف من مجموعة الظواهر المتمغلة فى اللغة 
والعرفة ٠‏ والأخلاق ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وسواء تناولنا اللغة كظاهرة اجتماعية لها عداصرها ووظائفها الخاصة , أو 
كعملية اججماعية تشير لتفاعل اللفات واللهجات وانتشارها وهجرتها وتغرعها ٠‏ أو 
تناولداها من حيث وحداتها الصغرى على مستوى الحادثة وعناصر الكلام ومايرتبط به 
من عناصرمتمايزة 1105 وسمات صرتية واضحة 13105 فإن ذلك يقتضى ربط هاءه 
الجوانب المتعلقة بالوحدات الكبرى للغة والوحدات الصغرى لها بالسياقات الاجتماعية 
والثقافية , وذلك لأن هذه السياقات هى التى تخلع على اللغة سماتها الصوتية المميزة 
لعناصرها اللغوية , ودلالانها الخاصة بالنسبة لحاملى تلك الثقافة ٠‏ وعليه فان عالم 
الاجتماع اللغرى عندما يدرس اللغة والسمات الصوتية أخاصة يها فانه يسعىي 
لاكتشاف السلوك اللفرى لحاملى الثقافة من خلال تفاعلهم مع بعضهم ٠ )١(‏ وذلك 
لاكنشاف طبيعة العناصر التى تشكل الظواهر الاجتماعية ومدى تأثيرها على الظاهرة 
اللغوية ٠‏ 
فهله الظواهر تضم فى تكوينها عناصر أساسية تدمثل فى العدصر الثقاقي 
(المعائى والقهم والمعايير) والرموز وتجسيداتها المادية والفية التى تشكل الأساس المادى 
للمجتمع » ويضمن العدصر الاجتماعى الجماعات والتنظيمات وامجتمعات اخلية 
والعلاقات القائمة فيما بينها والتى تنظمها مجموعة القيم وا معائى والمعابير ٠‏ والعتصر 
السلوكى الذى يتولد فى مواقف التفاعل الاجتماعى والعلاقات المتبادلة بين الأفراد 
والجماعات ؛ ونماذج التنظيمات الاجتماعية الختلفة ٠‏ وتوجهه مجموعة القيم والمعانى 
والمعابير التى تشكل الأساس الفكرى للمجتمع ؛ والعى تحملها اللغة بمفرناتها 
وعبارانها ودلالائها ٠‏ وبلدلك قان اللغة كظاهرة اجتماعية تحرى هذه العداصر الدلاثة 
التى تؤلف فى مجملها الدافع الاجتماعى فضلاً عن كونها وسيط مشترك لجميع 


زلف 23 .م نأك .وه ,لمعم 


قت 

الظواهر الاجدماعية نظرآ لتساندها الوظيفى مع القيم والمعايير والمعانى التى ترتبط 
بالعناصر الدلالة التى تشكل أى من الظواهر الاجتماعية * 

ومن ثم فهى تخصع فى تحليلها لمنطق التحليل السسيولوجى للظواهر 
الاجتماعية ٠‏ والذى يشيرللبعد الببائى والوظيفى للغة ٠‏ ولبعد السلوك اللفوى الرمزى 
(تحليل اللغة من منظور التفاعل الرمزى ) ٠‏ 
)١(‏ التحليل البنائى والوظيفى للغة : 

تعالج اللغة كظاهرة اجتماعية من المنظور السسيولوجى لعلم الاجتماع اللفوى 
على المستوى البدائى والوظيفى » بحيث يشير مستوى التحليل البنالى لربط اللغة فى 
نشأتها وتطورها وصراعها وتنوعها بالسياقات الثقافية والاجتماعية للمجدمعات 
البشرية؛ والتجمعات اغلية ؛ والجماعات الاجتماعية ؛ وغيرها من المتفيرات 
الاجدماعية المتعلقة بالأوضاع الاجعماعية والاقدصادية والمهدية والعربوية والدوعية 
والعمرية الختلفة ٠ )١(‏ وبالدسية لمستوى العحليل الوظيفى للغة من المنظور 
السسيولوجى لعلم الاجتماع اللغوى يتم تحليل اللغة من خلال علاقتها الوظيفية » 
بالاتصال والعفاعل الاجعماعى ٠‏ ونقل التراث الثقافى والفكرى ٠‏ والمعرفة » وتدمية 
اخبرة البشرية والتكامل الاجتماعى والتعليم والتغير الاجتماعى » والضبط الاجتماعي 
.٠٠‏ الخ للوقوف على مدى مابينها وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى من تسالد 
وظيفى ٠‏ وذلك على المستوى الثقافى والاجتماعى والشخصى (السلوك اللغوى » » 
بهدف الوقوف على القممة الوظيفية للغة من خلال علاقها بالظواهر الاجتماعية 
الأخرى فى اجتمع ٠‏ والتى تشكل معها حقيقة الواقع الاجتماعى للمجتمعات البشرية 


(؟) تحليل اللغة من منظور التفاعل الرمزى : 
حظيت اللغة بسصيب وافر من قبل أنصار التفاعلية الرمزية » وذلك لأن اللغة 


الف . 277 .م ,مأك .مه ,نوو هامعمة5 ,0 ونمعمماء نمم 


لات 

تشير لمجميع التعبيرات والايماءات والاشارات المستخدمة فى الاتصال التفاعلى مع 
الات أو مع الآخرين ٠‏ ومن ثم ينظر للغة باعتبار :ا دحاتثة أيجابية تتولد عن عملية 
التفاعل ٠‏ فبمقدور المسفاعلين أن يحققرا الاتصال بلغة ايمائية صامتة أو بتعبيرات 
شخصية منطوقة ٠‏ وقد تعجاوز لفاتهم المواقف بصورة رسمية أو غير رسمية ٠‏ واذا 
كانت الدماعلية الرمزية تشكل أحد الغاور الأساسية للنظرية النفسية الاجتماعية فى 
فهم الظاهرة اللغوية فهى تبدأ بمستوى الوحدات اللغوية الصغرى مثل : الأفكار , 
والكلمات , والأسلوب والتعبيرات » والمعانى » والرموز المستخد..2 خلال عملية 
العفاعل » فى الموقف الاجتماعى : منطلقة منها لفهم السلوك اللغوى والظاهرة 
اللغوية٠‏ والتفاعلية الرمزية بذلك تؤكد على المعالى والدلالاث الرمزية للتفاعل ٠‏ 
ومن ثم نجد د جورج ميد » يبدأ تصوره للتفاعلية الرمزية بعحليل عملية الاتصال 
وتصنيفها الى نوعين أساسيين عن الانصال هما : 

- الاتصال الرمزى * 

- والاتصال الغير رمزف * 
مشيرا الى أن الاتصال الرمزى يستخدم مكار والمفاهيم (1) + ولها يعتبر اللغة ذات 
أهمية بالغة بالدسبة لعملية الاتصال بين الداس فى المواقف انختلفة , وذلك لأنهم 
بواسطة اللغة يستطيعون تحقيق ما يلى : 
( أولة) تنظيم انطباعهم وفهمهم للعالم الاجتماعى والطبيعى * 
( ثانيا » نقل هذا الفهم للآخرين الذين يشاركونهم اللغة ٠‏ 
( ثاثا ) تطبيق ما اكتسبوه من فهم ذهنى على المواقف الجديدة ٠‏ 

ومن ثم يؤكد ‏ جورج ميد + على أهمية عملية الاتصال الرمزى التى تكون 
اللغة محورها والتى تولد لدى الفرد مفهوم الذات ٠‏ والأداء الفردى ٠‏ وذلك لأنها تلازم 


)١(‏ دكتورة فادية عمر الجولانى ء علم الاجعماع التربوى ء الحبر : الدار الوطنية الجديدة لأدشر 
والتوزيع 2 1844م ٠‏ 


لف 
الفرد مدل ميلاده وخلال مراحل نموه انختافة ٠‏ كما أنه يذهب الى أن المعانى ليست 
مفروضة على الأفراه وانما هى من صنعهم ٠‏ وتخضع للتفاوض والتداول فيما بينهم ٠‏ 
وعليه فهم يخلقون امججمع بواسطة أفعالهم ٠‏ 
لم يأنى ٠‏ هربرت بليمر» ليؤكد على التفاعل الرمزى باعتباره السمة المميزة 
لعفاعل الكائئات البشرية ٠‏ وأن تلك السمة تنطوى على ترجمة للرموز والأحداث 
والأفعال المتبادلة ٠‏ الا أنه يؤكد على المعانى الأساسية للموضوعات التى يضمها 
عالمناء ودورها فى تهيئة الأفراد للتفاعل فرديآ وجماعيآ ٠‏ وعليه يرتكز السلرك اللغوى 
على المعانى الاجتماعية المتداولة بين الأفراد حول الأشياء ( سواء كانت محسوسة 
مثل: الأشجار والصخور ء أو اجتماعية مثل : الأدوار الاجتماعية التى يشغلها الأقراد » 
أو مجردة مل المبادىء الأخلاقية ) (1) ٠‏ واذا كان « جورج ميد ؛ قد اهتم بالاتصال 
الرمزى الذى يتم من خلال اللغة , وما ينطوى عليه من أفكار ومفاهيم وعباراتها » 
والدلالات التى تشير اليها ء فان « بايمر؛ بهتم مغله بالتفاعل الرمزى القائم على 
أساس المعانى الاجتماعية للأشياء » والمتداولة بين الفاعلين عن طريق اللغة ٠‏ فى حين 
أن « ارفيدج جوفمان » يطور مدخل التفاعلية الرمزية بالتأكيد على التفاعل الاجتماعى 
المعيارى والأخلاقى والذى يعتبره وظيفة أساسية للانطباع الذهنى الذى يتم فى نطاق 
المواجهات الاجتماعية ؛ التى تحدث بصورة منظمة خلال عملية التفاعل » والفعل 
المنتظم (1) ٠‏ ذلك الانطباع الى تساعد اللغة على تنظيمه لدى الأفراد فى موقن 
التفاعل على نحو ما أكد ‏ جورج ميد » 3 
03 بل0طا3/1 قهة علاتاعم مدع تسكتهمتاعةععتما مناه ددر .11 رعسساظ 
. 10 .م ,1969 ,قلكنطت لموجعلعمء ,1له1آ ممع طرلا.21 


29 ,كلتملز بوعل رعكن[ تومل بصعب8 مذ كاع5 01 ممنامامععءوط ع1 ,8آ يمقسطاه 0 
م 1959 ,تإولءاطتسوط 


ا #يلا- 
ومن ثم تعمثل أبعاد مدخيل التفاعلية الرمزية لتحليل اللغة فيما يلى + 
تحديد العبارات والارشادات اللغوية المستخدمة فى موقف الاتصال والتفاعل ٠‏ 
تحديد المعانى والدلالات الرمزية للغة المستخدمة فى موقف الاتصال ٠‏ 
تحليل السلوك اللغوى فى الترابطات الاجتماعية وما يتعلق بها من : 
1- أمثلة للسلوك اللغوى ٠‏ 
ب - وظائف فعل الاتصال * 
ج -- فدات الناسيات الاجماعية التى يمكن فيها لأشكال السلوك اللغوى أن 
تؤدى وظائفها ٠‏ 
تحليل عناصر حادثة الاتصال فى سياق امجتمع انحلى ٠‏ 
تحديد أدوار المشاركين التى تخلعها الأوضاع ء والوظائف التى يمكن للفرد القائم 
بالاتصال أن بؤديها فى هذه الأوضاع ٠‏ 
- تعيين العوامل الأساسية للاتصال والمتمثلة فى : 
| - الهوبة الثقاقية لمرسل الرسالة * 
ب - الهوية الثقافية لمستقبل الرسالة * 
ج - عبوان الرسالة » 
د - القدوات التى تنقل خلالها الرسالة ' 
ه - الماسية الاجدماعية التى تلعب الرسالة دورها الوظيفى خلالها * 
و - الوظيفة التى تخدمها الرسالة فى الموقف أو الوضع ٠‏ 
- وعليه فان تحليل عماية الاتصال تقتضى الحديث حول الوظائف والجوانب اختلفة 
للغة المستخدمة فى موقف معين ٠‏ على أن نأخل فى الاعتبار وجهة نظر المرسل 
وتأويلاته » ووجهة نظر المستقبل وردود فعله » وكذلك وجهة نظر القائم بتحليل 
عملية الاتصال وتأوبلاته بالنسبة للمرسل والمستقبل (1) * 


6 .م بتاك .مه ,.8ل رعللمط 


زلف 


و 


ويذلك تحددت معالم الفهم السسيولوجى يعكامل أيعاد العصور السسيولوجى 
لتناول الظاهرة اللغوية , وتحليلها من منظورات علم الاجتماع اللغوى , ومداخله 
النظرية لمعاجة اللغة وتحليلها فى السياق الاجتماعى والثقافى والشخصى ٠‏ 
رابعا : وصف الظاهرة اللغوية وتفسيرها من منظور علم الاجتماع اللفوى 

. أبعاد التحليل الوصفى للظاهرة اللفرية‎ )١( 

يشكل وصف الظاهرة اللغوية بعد أساسيا من أبعاد هدف العلم المتمثل فى 
الفهم ٠‏ هذا بالاضافة الى كون الوصف أساس تقديم التفسير العلمى للسياقات 
اللغوية ومتغيراتها ٠‏ والعمليات المرتيطة بها ٠‏ وذلك لاستكمال عناصر الفهم العلمى 
للغة » والدى يساعد على تحديد العوامل التى تؤثر على الظاهرة اللغوية فى نشاتها , 
وتطورها ٠‏ وعلاقتها بما عداها من الظواهر ‏ وأدائها لوظائفها والعمليات المرتبطة بهاء 
وبالعالى يمكن تحديد القوانين العلمية التى تحمكم مختلف الجموانب اللغوية باعتبارها 
ظاهرة وباعتبارها عملية من العمليات الاجتماعية فى امجتمع , فضلا عن تحديد 
القوانين التى تحكم عملية صك الألفاظ واختراع الكلمة والمفهوم وتناقله وتطور حيائه 
مع تطور وضعه فى الأساليب اللقوية وعملية نطقه » والدلالات الصوتية له فى 
المواقف اختلفة » ومانشير اليه من معانى تخعلف باختلاق المناسبات والمواقف 
الاجتماعية التى تعد اللغة وسيلتها الأساسية لتحقيق الاتصال والتضاعل بين الأفراد ٠‏ 
اضافة لذلك فان الوصف والتفسيرللسياقات اللغوية يساعد على تحديد القوانين التى 
حكم قواعد اللغة ؛ وعمليات تطورها » ومايرنبط بها من اشتقاق وصرف وتنظيم 
لغوى ٠‏ وبذلك تدضح أهمية الوصف والتفسير كوظيفتين أساسيتين لعلم الاجتماع 
اللغوى كنظام علمى يسعى لفهم الظاهرة اللغوية : وعقد التبؤات حولها ٠‏ 

أ - نموذج ١‏ دل هيمز » الوصفى للظاهرة اللغرية ؛ 

اهتم علماء الاجتماع اللفوى بتحديد الأساس المنهجى لتحليل اللغات 
واللهجات الاجتماعية المستخدمة فى امجعمع . وسواء كانت وحدة التحليل لغة 


7/4و 


بعينهاءأو الصور اللغوية فى البيئات اللغوية انختلفة ‏ أو امع اللغوى بأكمله . فان 
الوصف المهجى لها يخضع لمعايير رمحكات معينة تكفل اكعشاق الخصائص 
والسمات اللغوية » ومايرتبط بها من مفردات وأساليب لغوبة » وتحديد الدلالات 
الصرتية » والمعانى المرتبطة بوظائف السلوك اللغوى ٠‏ وقواعد الصرف ٠‏ والاشتقاق , 
والتنظيم اللغوى ٠‏ 

وفى ذلك تضافرت جهود العلماء أمثال « دل هيمزه 11[/8065 10611 ١‏ « يريل 
فيتريخ ؛ لء161هذه/7 1111لا و «جول شسرزنة؛ 5061265 1061 و١‏ ورجنا 
دارئل) 1021:8611 همع86 )١(‏ فى تحديد معالم الدموذج الوصفى 6"نان[1تن168 
0061 للصوراللغوية فى البينات اللغوية الختلفة ٠‏ اذ اقترح ١‏ هيمز ؛ نموذجا وصفيا 
للغة وأسماه « اثنوجر افية الكلام » (؟) » وحدد عناصره على أساس تفاعل اللغة مع 
ظواهر الحياة الاجتماعية ٠‏ والتى تشكل بدورها البيدات اللغوية الحباينة » وعلى أساس 
ذلك حدد ؛ هيمز» عناصر نموذجه الوصفى لالدوجرافية الكلام (*) على الدحو 
الغالى » 
- مجممع الكلام ( لغة اتجدمع ) ؛ ويشير لهذا العنصر على أساس أنه وحلة 


)١(‏ منطمةعع مصطاظ عط .0ك ع0زن0 عمتلان0 بلأعسعدط دمعع2 نصه [عم1 مجعطاة 
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0 -52 .مم ,1972 


وود 


التحليل لعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ والدى يعرقه بأنه المجتمع الذى يشترك معظمه فى 
قواعد السلوك والتأويل اللغوى ٠‏ حيث يشترك أعضاؤه فى تأويلاتهم بالنسبة للغة 
واحدة ٠‏ 
- موقف الكلام : ويشير هذا العدصر للسياق الذى يعمل كبيئة يتم فى نطاقها النعل الذى 
تحكمه قواعد الحديث (الكلام ) ٠‏ 
- حادثة الكلام : وهذا العدصر يمغل النشاط أو جانب من الدشاط الذى تحكمه 
قواعد أو معايير استخدام الكلام ٠‏ 
- فعل الكلام : ويشير هذا العنصر للوحدة الصغرى لحادثة الكلام » وهو اللى 
يعوسط بين المستويات المادية للقواعد وحادثة الكلام أو الموقف ٠‏ ولهذا فهو 
يتضمن الصورة اللغوية والمعايير الاجتماعية * 
- أسلوب الكلام : ويشير هذا العنصر الى وصف الدوعية والتعبير وكثافة الكلام 
كاسلوب ؛ وتداخل كل منها بكل أسلوب ٠‏ والاختيار التغاير بين الأساليب * 
- طرق الكلام : ويشير هذا العنصر تقواعد الاتصال العى تحكم السلوك اللغوى 
للمجتمعات الختلفة » مع مقارنعه بمشكلات الاتصال فى المجتمعات المتكلمة 
الأخرى ٠‏ والمتباينة ٠‏ والفكرة النظامية فى هذا تعمثل فى سلوك الاتصال داخل 
لمجتمع : وتحليله فى سياق طرق الكلام امحددة » بمعنى أن عنصر الاتصال الفعال 
للأشفخاص يشعمل فى جانب منه على المعرفة التى تحدد طرق الكلام * 
- عناصر الكلام : ويمثل السمات والملامح المميزة لأفعال الكلام والتى تمغل بذاتها 
الوحدات الصغرى لحوادث الكلام ٠‏ ؛ وهيمز » فى محاولته اللغوية يعبر عن 
هدفه فى الوصول الى الوضع العام لملامح الكلام والتى حددها فى : 
* الوضع - وصورة الكلام * 
* المشاركين ٠‏ 
* الغايات (الأهداف - والنتائج ) ٠‏ 


كلا 


* جوانب الفعل شكل الرسالة ومضمونها ٠‏ 
* التغمة - النبرة ١‏ الصوت ) ء الطريقة والروح ٠‏ 
* الوسائل - قنوات الكلام وصوره ( أشكاله ) مثال ذلك الكتابة , الحديث » 
الفهم المتبادل , الحروف الأبجدية ٠‏ 
* معايير التفاعل مثل محرم » غير محرم , ثمكن أم غير ممكن ٠‏ 
* الأدب الشعبى » مغال ذلك ( الشعر ) » والأسطورة » والخطابات والرسائل 
والاتصال التجارى والحادلة* 
- قواعد الكلام - ورغم أن ثمة جهود محددة قد تماولت الصياغة الفعلية للقواعد 
العى تحكم الصرف والاشتقاق والسظيم اللفوى , وغيرها من صور العقييم 
لاستجابات الكلام ٠‏ الا أنها تشير لبعض الانجازات في هذا انمجال , الذى يتتاوله 
علم الاجتماع اللغوى بالوصف والتحليل * 
لهذا فان الاجتماع الوصفى اللغوى ينظر له باعتباره وصفا لأحداث الكلام » 
والتى تعرف بأنها تأخحل مكانها فى مواقف الكلام فى امجتمع ٠‏ وفى سياق أفعال 
الكلام التى تشكل عناصر الكلام * 


ب - مرشد التحليل الوصفى لشرر ودارئل ؛ 

يضاف للدموذج الوصفى السابق لتحليل اللغة الذى قدمه د هيمز ؛ نموذجآ 
آخرا يوسع من نطاقه » عرضه كل من ١‏ جول شرز ورجداد ارئل » فى دراستهما 
بان ( موشد مختصر للدراسة الالنوجرافية لاستخدام الكلام 1817م )1١(‏ + 

وتعمدل مؤشرات نمودجهما الوصفى امخمصر للتحليل الوصفى فى كون 
النوجرافية الكلام تتضمن : 


(0) عنطمةعومصطاظ ع1 ج20 علنن0 عمتلات0 بلاعمة7 قموع1 ؟ أعمل رتممعدة 


2 (لء) قعصررةة 1أء1 نمع 52 .كل هناه1 هآ , عونا طمعهم5 2ه بولق 
554 - 548 .مم نأك .م0 


اا 

١‏ - تحليل استخدام الكلام ( مقارنا بعناصر الكلام وقواعد الحديث عند هايمز» 

- وصف الاتجاهات نحو استخدام الكلام * 

' - المعرفة المكعسبة للكلام الملائم » بمعدى نوعية المقدرة على الكلام 

واستخدام اللغة الملائمة المكتسبة ٠‏ 
- وصف استخدام الكلام فى التعليم : والضبط الاجتماعى ٠‏ 
© - التعميمات المصنفة ( مقارنة بطرق الكلام لهيمز ) ٠‏ وبيدو أن طريقة 
الوصف عدد هايمز تعلق أساسا بالمؤشرين الأول والأخير( ٠ ) 8,١‏ 
وييدو بصورة عامة على نحو ما أشار< شرز ودارئل ؛ أن علم الاجتماع اللغوى 
يدهب فيما بعد التحليل الوصفى لأحداث الكلام فى النص الى الاهتمام باتجاهات 
مجتمع الكلام لحو استخدام الكلام ( مؤشر؟ ) وأيضا من الوصف الكلى نحو تطور 
نظرية عن كفاءة الاتصال وملاءمته (مؤشر”7) وبذلك تشير مؤشرات التحليل 
الوصفى ‏ الى أنها تمهيد للوصول الى مستوى التحليل التفسيرى » لصور العلاقات 
القائمة بين اللغة والخبرات الثقافية والاجتماعية للمجتمع ٠‏ ومن ثم يوسع هذا 
النموذج دائرة التحليل فى علم الاجتماع اللغرى بجعل الوصف مرحلة تهدق . 
الوصول الى تطوبر نظرية تقابل متطليات الوصف والتفسير الملائم للغة (9) ٠‏ 

ج - التحليل الوصفى تتفاعل اللغات فى مراقف الاحتكاك اللفرى 
باستعراض نماذج التحليل الوصفى السابقة للغة المجتمع , تمد أنها ترسم معالم 
استراتيجية عامة لتحليل اللغة فى امججمع ‏ سواء كان أحادى اللغة » أو متعدد 
اللغات ٠‏ وذلك بمحديد متغيرات التحليل الوصفى المتعلقة بلغة امجتمع » وبموقف 
الحديث » ومايرتيط به من فعل » وأحداث ؛ وطرق الكلام » وعناصر القواعد التى 
تحكم الحديث , ثم تعميق هذا التحليل بوصف الاتجاهات نحو استخدام الكلام » 


إلذ . 117 - 116 .مم أنه .مه ,.84 .© ,مقتساكمظ 


-ةو- 
واكساب المعرفة لاستخدام اللغة فى المواقف » وامجالات الختلفة , بهدف تطوير نظرية 
تفسيرية للاتصال الملائم غن طريق اللغة ٠وبذلك‏ تمهد نماذج العحليل الوصفى 
السابقة للاتجاه نحو عملية تفاعل اللغات , واحتكاكها فى مواقف استخدام اللغة » 
وذلك لععميق التحليل الوصفى للظاهرة اللغوية ٠‏ وبذلك يأتى تموذج العحليل 
الوصفى لتفاعل اللغات المستخدمة فى المواقف امخطلفة ليستكمل تحليل الاستخدام 
اللغرى من اللغة الاحادية الى ثائية اللغة وتعددها , واخعلاق الاستخدام لنفس اللغة » 
والاستخدام المحبادل تلغتين أو لهجتين أو أكنر فى موقف حديث :--ل ٠‏ وذلك ماقدمه 
« يريل فيدريخ » 77617610 111161 منحصرا فى ثائية الا رعددها فى دراسته 
بعنوان ٠‏ احتكاك اللغات » 1548م ٠‏ وعمقه من بعده « فيرجيسون ؛ باضافة بعد 
الاختلاف فى استخدام نفس اللغة , ثم صاعه فى شكل :موذج لتحليل الاحتكاك 
اللغوى ‏ كارول اياستمان ؛ بعد اضافة مؤشرآ رابعا يشير لاستخدام لغتين أو لهجتين أو 
أكفر فى موقف حديث واحد (01 ٠‏ فعددما تستهدف الدراسة تحليل اللغة فى 
امجدمعات التى تستخدم أكثر من لغة : يشير ذلك لاحتكاك اللغات : سواء كانت لغتين 
أو أكثر ؛ وتبادل استخدامها بين الأشخاص أعضاء امجتمع , حيث يكون الأفراد اللين 
يستخدمون اللغة فى حالة احتكاك وتفاعل مع بعضهم البعض » فى المواقفف 
والمناسبات الاجتماعية امخعلفة ٠‏ وقد انحصرت مواقف الاحتكاك اللغوى تلك عند 
«يريل فينريخ » فيما يلى : 

0 - ثمائية اللغة 811128113115120 وتشير للاسعخدام المتبادل لمغتين بالنسبة 
-- تعددية اللغة 5110 211ناع81101118 وتشير لتبادل استخدام ثلاثة لغات أو 


1 مه :340 - 325 : (1959) 15 لم18 رقتعدماع21 ررق عماتقك ,مدمدويه1 
قفا هذ يوفمع 8 لح :مزعو نمه عمسطانة) مزعو قنوهمآ (له) ممسركة لزمط مز 
. 439 - 429 .مم ,1964 رسام عت تعدمدا؟ ,روه امم متطاهق مه ممتافتيج ١‏ 
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أكثر من قبل نفس الشخص ٠‏ 

ثم يضيف « فرجيسون ؛ بعدا تليليا آخرا للبعدين السابقين تمثل فى 

- الاخعلاف فى استخدام نفس اللغة 1018105518 ويشير الى أن بعض 
المتكلمين يستخدمون نفس اللغة استخدامين مختلفين أو أكفر فى ظروف وأحوال 

وعددما قدمت ١‏ كارول اياستمان » نموذج مواقف الاحتكاك اللغوى الختلفة 
أضافت بعدا رابعآ للاحتكاك اللغوى تمثل فى: 

- تبادل التحول فى الاستخدام بين لغتين أو أكثر » فى موقف حديث واحاد 
عق سنطلء 5:11 - 0006 ٠‏ وبذلك يشير هذا البعد الى أن الشخص يستخدم لغتين 
أو أكثر أو لهجات بالتبادل فى موقف حديث واحد ٠‏ بمعنى أنه يتحول من استثقدام 
لغة الى لغة أخرى أو لهجة أخرى فى موقف حديث واحد ٠‏ وبذلك تشكل هذه 
الأبعاد الأربعة صور الاحتكاك بين اللغات فى موقف الحديث ٠‏ 

ويشير الاحتكاك اللغوى هنا الى دراسة العداخل 1716156567266 الحادث ين 
اللغات فى حديث الأفراد » فجميع المواقف الناتجة عن احتكاك اللغة تتضمن أو تشير 
الى الانحراف عن معايير كل لغة ( لهجة ) ٠‏ وهذا الانحراف ينتج بوره عن 
جاوزات وخروج أعضاء امجتمع عن لغته يلغة أو أكثر » أو لهجات » واستقطابها 
وتداخلها معها ٠171651656206‏ وطبقا لوجهة نظر ة فينريخ » يعد التداخل اللغوى 
ظاهرة الحديث التى تؤثر على معايير اللغة المعرضة للاحتكاك ٠‏ 

وبذلك فان دراسة احتكاك اللغات يستهدف وصف الاخعلاقات والتمائل بير 
لغتين أو أكثر ؛ وعلاقة ذلك بالاختلافات البدائية للغة , وعليه فان أشكال العداخل 
المتبادل بين اللقات التى فى موقف الاحتكاك تتحدد بالوصف العلمى » وبالمصطلحال: 
اللغوية » وبفحص التداخل أيضا فى علاقته بلقة اجتمع ؛ وفى ذلك ذهب « ول 
ماكى » 2/1301 .777 الى أن وصف التداخل فى حالة ثنائية اللغة يتطلب ثلانا 


خطوات )١(‏ تتمثل فى: 

- اكتشاف العنصر الأجبى الذى قدمه المتحدث فى كلامه . وتحديد مافا 
يكون هذا العنصر من خلال طريقة الوصف اللغوية ٠‏ 

- تحليل ماتم عمله من قبل المتكلم , بالعدصر الأجنبى الذى قدمه فى 
حديئه* 

- قياس مدى احلال العناصر الأجنبية محل العناصر المحلية » وبذلك فان 
تحليل التداخل فى مواقف الاحتكاك اللغرى يسعهدف وصف العوامل المتضمنة فى 
الاختيار اللغوى خلال التحليل الموقفى (؟) ٠‏ 

والدى يسعى لوصف كيفية ارتباط التغايرات ( بمعنى وصف التداخل اللغوى ) 
ووصف النطاقات ( الأوضاع - والمتحدثين ٠٠٠‏ الخ ) التى تستخدم فيها التغايرات 
اللغوية وقد اصطلح « فرجسون ٠‏ على هذه النتيجة الخاصة بالاحتكاك اللغوى بمفهوم 
882+ التغاير ( التدوع ) واللى يعرفه بطرح المثال غاص باستخدام اللغة 
الرسمية ( الفصحى ) ع35ناع نهآ 51820210 واللهجة الاقليمية 1165102821 
61 : حيث يقول ٠‏ أن معظم المتكلمين فى ايطاليا يتحدثون بلهجاتهم اغلية » 
فى الييت بين الأسرة والأصدقاء فى محيط نفس المنطقة » ولكنهم يستخدمون اللغة 
الرسمية الفصحى عدد الانصال بمن يتحدثون بلهجات أخرى أو فى المداسبات 
العامة(؟) ٠‏ ومن ثم فان دراسة الاختيار اللغوى بين اللغات المتعددة تهدف وصف 


لق هنل سن رسكذلة مهومن 8 06 مسمنامنويه2 عط ,.'1 سمذلاه/17 ,ترععك 1/2 

مه قناطكه1 ممقتهطهة هذ 324 . 85 -51 : (1962) 7 كعناكتنوهذفآ زه لومسسامل 
6ناق 118 عط ردمادده4/! رعق قنوممآ ع روماداه505 عط هذ رود نالدع (.لع) 
.573 .7 ,1968 ركقع8 كهناندةتناة11 ,1968 

2 -24310 قسة معدنة1 معمساع8ظ منمممو8 رى قنتطوم1 رمق ساك 
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إيفذ - 325 .م أأت .00 .ىه 33165 رد هسورع[ 
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اللغة المستخدمة فى : أى مقاطعة وداخل مقاطعة معينة : كما أن دراسة التداخل 
اللغوى » وعوامل الاختيار اللغوى فى سياقات تلك المقاطعات ليس قاصر] على الموقف 
اللى يتحدث فيه الفرد فقط لغة أو أكثر » ولكنه قد يجم فى المواقف التى تستخدم فيها 
متغايرات نفس اللغة فى مواقف مختلفة ٠‏ وفى هله الحالة الأخيرة يستهدف تحليل 
الموقف ووصف تداخل المتغايرات اللغوية وارتباطها » ووصف :النطاقات أو القطاعات 
التى تستخدم فيها التغايرات التنوعات اللغوية ٠‏ 

وبالدسبة لوصف التداخل اللغوى بين التغايرات بالاشارة الى احدى تدوعات 
اللغة على أنه عال (ع) والآخر على أنه أدلى (أ) وفى جميع المواقف تختلف (ع) و 
(أ) فى وظيفتهما ؛ وملاءمتهما للمواقف امختلفة , حيث تعتبر (ع) عالية وذات مكانة 
7651186 رفيعة وتكون (ع) لغة الكتابة للأدب العقليدى ٠‏ فى حين أن (1) تكون 
لغة امحادثة داخل الأسرة ٠‏ كما أن (ع) تكتسب عادة بصورة رسمية , وغالبا مانكون 
من خلال دراسته للقواعد اللغوية + 

ومن ثم فانه عدد وصف تداخل المتغايرات اللغوية 1018105512 من منظور علم 
الاجتماع اللغوى تؤخل عوامل الموقف اللغوى التالية فى الاعتيار : 

- وظيفة كل لغة مغايرة * 

- تحديد مكانة كل منها ٠‏ 

- التقليد الأدبى للمجتمع ٠‏ 

- طريقة اكنساب كل لغة من لغات التغاير ( اللغات المعوعة ) ٠‏ 

- البناء القواعدى للتغايرات اللغوية ٠‏ 

- الاختلاف فى مفردات المتغايرات ( اللغات المتوعة » ٠‏ 
النظم الصوتية لكل متغاير لفوى ٠‏ 

وبالدسبة لوصف استخدام الشخص لأكثر من لغة فى موقف واحد ء والتحول 
هن لغة الى لغة أخرى فى نفس الموقف 3218تاء57711 0006)» فانه يتعرض لمشاكل 


-إىلم- 


مخطلفة الى حد ما عن تلك التى يتعرض لها الوصف فى مواقف الاحتكاك اللغرى 
الأخرى ؛ وذلك لأن الدحول من استخدام لغة الى لغة أخرى فى نفس الموقف قاد 
يحدث فى حالة ثنائية اللغة » وتعدد اللغات » والاختلاف فى استخدام نفس اللغة 
(استخدام اللغة استخدامين مختطلفين أو أكثر من قبل الشخص ) ٠‏ وذلك لأن وصف 
التحول من لفة لأخرى فى نفس الموقف يتضمن تخليل الاختيارات اللغوبة » أو التحول 
اللغوى الدى يحدث فى نطاق مواقف الكلام ؛ والذى يتم بين الأفراد الدين يشاركون 
بعضهم اللغات واللهجات أو التغايرات اللغوية ٠‏ وقد لاحظ بعض العلماء ومنهم 
اجات بعر بلوم ؛ و جون جيمبرز ؛ أن فهم التحول فى استخدام اللغات ( مثال بين 
اللهجة العامية واللغة الرسمية أو بين لغات مختلفة ) يقتضى بالضرورة أن نحلل 
حوادث الكلام الخاصة التى يحدث فيها التحول فى استخدام اللغات ٠ )١(‏ وعليه 
يعضمن التحليل الوصفى للتحول من استخدام لغة لأخرى فى نفس الموقف الجوانب 
العالية : 

- الوضع النقافى ٠‏ 

- الموقف الاجتماعى ٠‏ 

- والحادثة الاججماعية التى يحدث فيها الدحول فى استخدام اللغاث فى 

نفس الموقف ٠‏ 

ومن ثم مير كل من ١‏ بلوم وجمبرز» شكلين للعحول فى استخدام اللغات 
فى موقف معين تمثلا فى + 
- التحول الموقفى كلتنط51116 51102110181 

وهو يحدث داخل نفس الوضع عددما يعيد المشاركون تعريف الحادثة الاجتماعية ٠‏ 

)١١(‏ علا نومآ هأ ومتهدعك8 1م500 ,نتمم عه 6 .3 صطم يت رمام - شول ,ج1810 


اأء0آ ع عرست .1 سامة هذ " تردبمهة! مز ومنطعائو5 علمه " رعساع ساق 
. 433 . ( 434 - 407 ) .مم ,1972 (.قله) ,معصدوتة 


. 

وقد ساق ٠‏ بلوم و جيمبرز» مثالا لذلك على النحو التالى 

عددما يتقابل رجلا أعمال فى مديبة نيوبورك يبدأ الحديث بالانجليزية ثم يكتشفا 
أثباء الحادثة أن لغة الحديث الخلية لكل منهما اللغة الفرنسية » وهنا يعاد تعريف 
الموقف على أنهما فرنسيان تقابلا فى بلد أجنبى ومن ثم يتحولا الى استخدام اللغة 
الفرنسية بيدما ييقى موضوع انحادثة بينهما نفس الشىء ٠‏ 

- تحول مجازى ( استعارى) 28لطا)5:/1 [50:164م 11612 

ويشير هذا التحول الى تحول اللغة ؛ والذى يحدث فى علاقته بألواع معينة 
من الموضوعات أكثر من التغير فى الموقف الاجتماعى , بمعنى أن الموقف الاجتماعى 
يظل كما هو فى حين يرتبط التحول اللغوى بأنواع معينة من الموضوعات التى ترتبط 
بنفس الموقف ٠‏ 

وعددما حلل « بروك باردزلى » وكارول اياسعمان » المحادثة ؛ بين الأفراد 
الداطقين بلغتين » تبين لهماأن الأقراد الذين يسحدثون باللغة السواحلية واللغة الانجليزية 
يتحدثون مجازيا , وأن الموضوع يؤثر على اخديار اللفة ٠‏ مثال ذلك أن مداقشة 
التعليم من قبل الأفراد الذين يتحدثون اللغين باستخدام عدد كيير من الكلمات 
السواحلية ٠‏ ولكنهم يسعخدمون الانمجليزية بصورة أكثر لخاقشة التعصب العتصرى 
عددما لاينظر له المتحدث على أنه مشكلة بالدسبة للسزانيين 15نةأتصدهة171) وقد 
دلل كل من « بروزلى واياستمان ٠‏ بأن الميل الأكثر دلالة للعحول اللغوى الزائد مرتبط 
بالاشارات ( العلامات ) 84271655 والفواصل2311565 والاشارات هى كلمات فى 
النطق مكتملة المعنى فى ذلك السياق ‏ ولاتعتبر جزءآ من أعماق لفات المتكلم ٠‏ وقد 
يكون للاشارات فى سراقات أخرى معانى بالسبة للغة المتكلم: وقد لايكون لها هذا* 


2 800 كعكناة8 رققع[ةة7/1 رمقمساكفظ .101 [10قت نل باعه:8 .2 ,لرإءاكلعدعه 
1 ,كعناك تنمآ ادتعدعءة) بطعععم5 مدتهمعمة1 لمدجهخ1ة8 مز وسنطعازبوة 0006 
22:17-7) 
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وباتختصار فان وصف الأشكال امختطفة لمواقف احتكاك اللغة تتضمن عوامل 
سيكولوجية واجتماعية مثل العوامل اللغوية التى تتضمنها ٠‏ وعليه فان وصف ثائية 
اللغة وتعددها , واختلاف استخدام اللقة فى نفس الموقف , والعحول فى استخدام 
اللغة فى نفس الموقف , كل ذلك يستلزم مفاهيم معينة خاصة مثل ؛ التداخل اللغوى 
166110 الموضوع 1م10 , والوضع 56111115 ؛ الموقف الاجتماعى 
510 500131 وحادثة اججماعية 147114 [50012تقترن بعتاصر التحليل الوصفية 
فى علم الاجتماع اللغوي كما حددت سلفا . 

فوصف استخدام اللغة المغايرة فى الوضع الثقافى يتضمن الاحتكاك اللفوى 
(الثنائى والتعددى , والإختلاف فى استخدام اللفة فى الموقف » واتتحول فى 
الاستخدام اللغوى  )‏ وبزودنا بالمعلرمات الاثدوجرافية المتعلقة باللغات ٠‏ وبالنسبة 
للوصف الذى يقدمه لدا علم اللغة أو الاثنوجرافيا للمحادثة ين من يتحدثون بلغتين 
قد لايتضمن أى عبارة حول العوامل النى يبرزها علم الاجتماع اللفوى ٠‏ والتى يكون 
لها تأثير على وصف المحادئة ٠‏ وذلك مثل اختيار الموضوع ٠‏ والمخغايرات اللغوية ‏ 
والتحول اللغوى ٠‏ والوصف اللغوى التام » ذلك الوصف الذى يستكمل بتحليل 
القواعد( البنية . والاعراب ؛ والمفردات ) ٠‏ والصوتيات ٠‏ 
(؟) التحليل التفسيرى للظاهرة اللفوية ؛ 

يسعى التحليل التفسيرى للغة للاجابة على العساؤلات أخاضة بتحديد العوامل 
التى تؤثر على نشأة اللغة وتطورها وتفرعها الى لغات ولهجات ء بالاضافة الى 
العوائل التى تنحكم قى هجرات اللغات » وصراعها » ومايرتبط بها من عمليات 
تباخل ٠‏ وتحول موقفى , واختلاف فى استخدام نفس اللغة فى المناسبات ٠‏ والمواقف 
الاجتماعية ٠‏ اضافة لذلك فان التحليل التفسيرى يتناول : طبيعة التساند الوظيفى بين 
الظاهرة » اللغوية والظواهر الأخرى , التى تتبادل معها التأثير والتفاعل ٠‏ ومن ثم 
تسسع دائرة التحليل التفسيرى للغة تبشمل نطاق العلاقات , والعمليات اللغية على 


-ه8- 
مستوى المجتمع ؛ بالاضافة الى نطاق الحادئة » والكلام » ومايرتبط بهما من عمليات 
تداخل , وتحول لغوى في المواقف الاجتماعية المخطفة ٠‏ 

ومن ثم تكون التساؤلات التالية محورآ للتحليل التفسيرى للظاهرة اللغوية : 
- ماهى العوامل الأساسية لنشأة اللغة » وتطورها ؟ 
- ماهى عوامل الدمو اللغوى لدى الانسان ؟ 
- ماهى العوامل المتحكمة فى هجرات اللغات وصراعها ؟ 
- ماهى عوامل تفرع اللغة الى فصائل ولهجات ؟ 
- ماهى العوامل التى تؤدى لسيطرة لغة » وتبعية لغة أخرى ؟ 
- ماهى العوامل التى تؤدى لتمايز اللهجات بين الجماعات والفعات 
الاجتماعية الختلفة ؟ 
- هاهى عوامل تغاير اللهجات فى الدماذج انحلية الختلفة للمجتمع ؟ 
-- ماهى عوامل التداخخل اللفوى فى المواقف الاجتماعية ؟ 
- مامدى تأثير ثنائية اللغة » وتعددها على الاستخدام المغاير للغة ؟ 
-< ماهى العوامل المتحكمة فى التحول اللغوى فى الموقف الاجتماعى ؟ 
- الى أى مدى يرتبط اختلاف استخدام نفس اللغة فى الموقف الاجتماعى 
باللهجة أنخلية واللغة الفصحى ؟ 
- ماهى عوامل اكدساب الشخص للمقارة الملائمة على استخدام اللغة 
الفصحى للمجتمع ؟ 
ومن ثم يوجه التحليل التفسيرى للغة بالأساس المعرفى والمنهجى للبدائية 
الوظيفية » والتفاعلية الرمزية » لما توفراه من تكامل للمدخل الى يسعد اليه التحليل 
العلمى للدكوين الاجتماعى , والثقافى للظاهرة اللغوبة + 


نشنا 


كلخ - 


الفصل الثالكت 
الأطر المنهجية لعلم الاجتماع اللفوى 

تمهيد : 

ارتبطت نشأة علم الاجتماع اللغوى وتطوره بروافد معرفية أساسية , تمثلت فى 
علم الاجتماع ؛ والانفروبولوجيا » وعلم اللغة , وما ارتبط بكل منها من محاولات » 
لفهم اللغة فى سياقها الاجتماعى والتقافى ٠‏ فقد تضافرت معطيات فهمها للغة ؛ مع 
معطيات الدراسات اللغوية ‏ التى عنيت بفهم اللغة ؛ والتتوعات اللغوية فى سياقها 
الاجتماعى والثقاقى , لعشكل تراث علم الاجتماع اللغوى , الذى تأكدت من خلاله 
المستويات الصغرى ٠‏ والمستويات الكبرى لمعالجة اللغة » وتخليلها من منظور علم 
الاجتماع اللغرى فى عام ٠155م‏ * 

ورغم أن علم الاجتماع اللغورى حديث عهد من حيث كونه نظاما علميا , 
يهدم بدراصة اللغة ؛ وتحليلها من منظور علم الاجتماع ء الا أنه حقق تقدما ملموسا 
وسريعا فى دراسة الظاهرة اللغوية والشوعات اللغوية » والعمليات المرتيطة بالاحتكاك 
والتفاعل اللغوى » بالاضافة الى دراسة التفاعل اللغوى على مستوى الجماعات 
الكبرى ؛ والجماعات الصغرى ؛ والاستخدام اللغوى , والاتجاهات اللغوية » واللغة » 
ومعايير السلوك (1) فى المجتمعات الختلفة ٠‏ 

ويرجع التقدم السريع الذى حققه علم الاجتماع اللغوى فى أساسه لطبيعة 
الاطار المنهجى لهذا العلم , الذى استمد دعائمه من تلك الرواقد العلمية التى عنيت 
بالظاهرة اللغوية » والتى قطعت شوطأ كبيراً فى ارساء مداخخلها المنهجية ؛ واستخدام 
الطريقة العلمية فى معالجة اللغة » ودراسة العمليات المرتبطة بها ٠‏ الأمر الدى يسّر 


(1) -2167 ركااعقنااع 14352 ,تزع د10 ركع كتمعن [هته50 ,.3 3ناناق30 بلق تصطو11 
٠‏ 21 .م .1972 ركتعطفتاطناظ عكنمة8 بوناط 


- /اهم - 

على عالم الاجتماع اللغوى مهمة البحث ٠‏ والدراسة العلمية للغة باستخدام الملداخل 
المتهجية ٠‏ ألتى تبلورت فى سياق علم الاجتماع , والالثروبولوجيا » وعلم اللغة » 

وفى ضوء ذلك نعائج الأطر المهجى لعلم الاجتماع اللغوى بتاول الموضوعات 
التالية : 

- رواقد علم الاجتماع اللغوى ٠‏ 

- الأغراض العلمية لعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ 

- الأسس العلمية لدراسة الظاهرة اللغوية ٠‏ 

- المداخل المنهجية لعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ 

أيه : رواقد علم الاجعماع اللغوى 0 

ساهمت التحليلات الوصفية للغة من قبل علماء اللغة » وعلماء الأتدروبولوجيا 
فى تطوبر الإجرادات المنهجية لعلم الاجتماع اللغوى , ونخاصة تلك الاجراءات المتعلفة 
بالعحليل التاريخى ٠‏ والعحليل المقارن ٠‏ الأمر الذى ترتب عليه ربط علم الاجدماع 
اللغوى بأصوله الفكرية العى بلورها علماء الاجتماع ٠‏ وعلماء اللغة » وعلماء 
الأنشروبولوجيا ٠‏ حيث أثرت اتجاهات علماء الاجتماع لدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية 
وتأكيدهم على ضرورة ربط اللغة فى نشأتها وتطورها ومايرتبط بها من عمليات 
لغوية بالسياقات الاججماعية على علماء اللغة الذين أثروا بدورهم على معالجة اللغة 
من قبل علماء الأندروبولوجيا ؛ فربطرها بالسياقات الثقافية , وأسهموا فى تطوير 
مداخل الدراسات اللغوية الوصفية ٠‏ 

فقد اهعم « دوركام ٠‏ بالظاهرة اللغوية باعتبارها ظاهرة اجتماعية , وأكد على 
رتباطها من حيث الدشأة والتطور بانحيط الاجتماعى ٠‏ وتأثر به من اللغويين ١‏ فرديناند 
وسوسورء الذى تحمس ١‏ لأفكار دوركابم ؛ وأكد عليها فى تفسير الظواهر اللغوية 
صورة جعلته يربط اللغة من حيث نشأتها : وتطورها » والعمليات المرتبطة بها 
العوامل الاجدماعية التى تدحكم أيضا فى معانى الكلمات ودلالاتها , واشتقاق 


شرق + 
اللفردات ٠‏ وأساليب التعبير ودلالاتها الصوتية , والقواعد اللغوية التى ترتبط بصورة 
أساسية بالجانب الاجتماعى » والجماعة التى ينتمى اليها الفرد ٠ )١(‏ 
وبظهور أفكار د دوسوسور » تلك نشط هذا الاتجاه فى التحليل الوصفى للغة » 
ذلك الاتجاه الل برزيشكل واضح فى نطاق الأنشروبوئوجيا تحت تأثير عالم 
الأنقروبولوجيا « قراتز باس » عندما عالج اللغات الأمريكية الهددية عام١‏ 1501م (؟) 
: وصنفها فى مقالته بعنوان « تصنيف اللغات الأمريكية الهندية عام 1515م 29 ٠‏ 
والتصديف هنا بمثابة تحليل وصفى للغات يشتمل على خصائصها وسماتها المميزة 
لكل قئة من فدات تلك اللغات ٠‏ وقد طبعت أعمال ١‏ فرانز بواس » أثرها على 
تلميذه و ادوارد سابير » » الدى اهعم بدراسة الكلام فى مؤلفه بعدوان اللغة ٠‏ مقدمة 
لدراسة الكلام ٠‏ عام 1951م (4) ٠‏ 
وقد تمخضت جهود علماء الأنئروبوئوجيا العطوريون فى القرن التاسع عشر 
عن تأكيد واضح للحاجة الى الدراسات اللغوية المفصلة فى فترات زمنية » بحيث 
تعالج اللغة واللهجات: فى نطاق الثقافات الحلية ؛ وما كانت جهود « فرائز بواس ٠‏ 


زل3 ” عأشوعدع6 عناوناكذسوهمآ عل عنامت ,لصقدتل:1 , عتنككنادك 126 


27١‏ هناءللنا8 رقععقدعممآ مقتلهآ ممعتتعسفم غه عامهطلسة1؟ رقصة1 ,كده8 
رع 05 عسنامنط تمعسصء 609 .1.5 ,إعداممطاظ ممعنترع دم 05 معساظ 40 
1911 


(*) موقناومهآ ,قمع ةناعهقة هدنهما ممعترء سخ 02 ممتكم كأكمداكت ,.آ ركده8 
2)22:-٠‏ 


2 5 تإلنحاة عط" ما تمناءد لماص هخ : فعقدودمآ ,رلكة 80 ,تتموه 


-نعصنة لشتعدء© صذء 005 ) .1921 ,10نه]؟ نهة ععدر8 باكنام عمد رامدعم5ه 
لإمقعطئآ لقعنطودملتط2 عط1' ,لأدة1 - 6297 86 - 1916 .له . :و 1 - ( كعتاكاً 
1966 


-قم- 

فى أمريكا قد عديت بمصنيف اللغة حيث انصرف الى دراسة الوضع الذى عليه 
اللغات الأهلية بشمال أمريكا ٠‏ فانه بذلك قد طور الاتجاه نحو اجراء منهجى يساعدد 
على عقد المقارنة بين لغات العالم الحديث , خاصة وأنه قد لاحظ أن الكلام البشرى 
يتكون من ثلاثة أجزاء تتطابق تقريبا مع أقسام المحليل الوصفى للغة المعمثلة فى + 
علم الأصوات الكلامية » وعلم البئية ؛ وعلم التنظيم اللغوى ٠‏ وذلك ماتضمنته 
عبارته بوضوح عندما أشار الى أن المناقشة الموضوعية للغة تشعمل على ثلاثة نقاط 
تتمثل فى : 

( أولا ) العاصر الصوتية للغة ٠‏ 

( ثانيا )) مجموعة الأفكار التى يعبر عدها بواسطة المجموعات الصوتية ٠‏ 

( ثالنا » طريقة التكوين والتبديل للمجموعات الصوتية٠‏ 

وقد كان اعتقاد عالم الأنتروبولوجيا « سابير « 5ذْم52 ؛ متجها الى أن القواعد 
لايجب أن تشمل على وصف العناصر الصوتية فقط ؛ ولكن ينبغى أن تصف أيضا 
العلاقة بين عداصر الكلمات والعبارات * وقد صمغت آراء كل من ١‏ بواس » و 
«سابيره فى مفهوم العمليات القواعديةء ثم صارت فى الوصف النهائى معروفة بعلم 
البنية » وعلم التعظيم ٠‏ وعليه فانهما يذهبان الى أن القواعد تصف كل من الأصوات 
والعمليات القواعدية للغة ٠‏ وقد ربط ١‏ بلومفيلد ٠‏ 23100205610 فى الجانب الآخر 
ين علم البنية (تكون الكلمة) ؛ وعلم التدظيم (تنظيم الكلمات فى عبارات ) فيما 
أسماه علم المعانى , حيث ذهب الى أن لعلم الدلالة جانبين يتمئلان فى : 
١‏ - القواعد : عبارة عن الترتيب المكتمل المعنى للأشكال (الصور) فى اللغة : 

1) التعظيم * 

ب ) البنية * 
؟ - وعلم المفردات * 

وعليه فان التحليل الوصفى للغة عن بلومفيلد ؛ اشعمل على القواعده 


0-7 5 
بما تشعمل عليه من تنظيم وبنية ؛ ومفردات ٠‏ لوصف ماتعنيه الأشكال الصوتية (1) ٠‏ 

أما بالدسبة لاتجاه دراسة اللغة : فى أوربا فقد كان معديا بعقد المقارنة بين كل 
من الثقافة واللغة ٠‏ وعليه فان نتائج المقارنة تكون صادقة بمدى ماتوفره من وصف 
مقارن للغات والثقافات (0) ٠‏ وقد أثر ذلك على اتجاه بعض اللغوبين الذين تأثروا 
بعلماء الاجتماع فسعوا لربط اللغة بالسياقات الثقافية والاجتماعية ٠‏ 

وبدلك جد أن المدرسة الفرنسية لعلم الاجمماع - والتى تربط تفسير الظاهرة 
اللغوية بالظواهر الاجتماعية الأخرى - قد أثرت على بعض اللغويين أمغال 
«دوسوسوره وهو الدى تأثر به علماء اللغة والأنشروبولوجيا ‏ الذين تطرقوا فيما بعد 
فى تفسير الظواهر اللقوية ( المتعلقة بالأصوات اللغوية وبنية اللغة والتنظيم اللغوى 
والمفردات ) من خلال علاقتها بالسياقات الثقافية » والاجتماعية ٠‏ 

وقد امتد تألير علماء الاجتماع فى دراسة اللغة من خلال أعمال « دوسوسور» 
لبلورة أبعاد التتحايل البنائى للظاهرة اللغوية ؛ حيث نشط التحليل البنائى الوصفى 
للغة غير المكتوبة من قبل علماء الأنشروبولوجى الذين اسعخدموا المدخل 
الأنشروبولوجى بشكل واضح خلال الفعرة من "1517 -/1651م ء وذلك لأن 
الوصف أكد بشكل واضح على اكتشاف الأبنية الداخلية للغة سواء من قبل 
الأنشروبولوجيين أو اللغوبين » وذلك ما جعل « زيلج هاريس » 5135515 118ا.2 يؤكد 
فى تمليله الوصفى على الجوانب البنائية * 

واذا كان عالم اللغة السويسرى « فردنائد دوسوسور» قد مهد لدعم التحليل 
البنانى للغة عندما تناول اللغة كنسق ء واللغة كحديث حيث أثر بدلك على تطوير 
النزعة البنائية فى الدراسات اللغوية ٠‏ والدراسات الأنشروبولوجية ‏ فان فكرة البنائية 


زلف ,لماكو ةلا مصة اتقطعمة]1 ,الوذ رععةنههمآ ,تتقدمعآ1 ,لاعكهمه81 
. 1933 
زيف . 55 .م أنه .رن ,.21 .0 رمقساكدظ 


5 
تلك قد طورت بشكل واضح من قبل ١‏ زبلج هاريس ؛ الذى طور الأفكار الخاصة 
بدوسوسور ( نسق اللغة والكلام ) , والأفكار التى طرحها ٠‏ كدث بيك ؛ للاعصدة؟1 
ع211 واخاصة بالدلالة الصوتية لوحدات النسق اللغوى , والأساليب اللفرية 
للكلام (1) + 

وقد كان لمثل تلك المفاهيم أثرها الواضح فى تطور التحليل الوظيفى والبنائى 
اللغة فى نطاق علم الاجتماع اللغوى حيث بدأ الاهتمام يجمل التحليل الوصفى للغة 
ينطلق من وحدات الكلام (©6]1 ) الى وحدات نسق اللغة (©6831) وهنا بدأ ربط 
اللغة بالثقافة وذلك لأن وحدات الكلام ومايرتبط بها من أسائيب لغوية , ودلالاتها 
الصوتية التى تعين السلوك اللغوى تدميز من ثقافة لأخرى » وذلك يعنى أن العلاقة 
بين اللغة والثقافة وإن تحدد على مستوى البنية اللغوية الا أنها تعجسد من خلال 

السلوك اللغوى والأساليب اللغوية * 
وبتقدم البحوث المعنية باللهجات » وأنشاء علم اللهجات ١‏ الدياليكتولوجى ) 
توفرت لعلماء اللغة مادة علمية وفيرة تعالج العلاقة بين اللهجات والسياقات 
الاجمماعية والثقافية ٠‏ وتعتبر دراسةلا نائسي ميتغورد »المبكرة للهجات الاجتماعية فى 
بريطانيا عام ١988‏ ء والتى عالجت التقسيمات اللغرية والأساسية فى بريطانيا ين 
الطبقات الاجتماعية (؟) , اضافة لمجهود « ماكس فينريخ ؛ فى معالجة أثر الدين على 
اللغة (*) ٠.وتعد‏ تلك الدراسات باكورة الاهتمام باللهجات الاجتماعية واختلافها 
41 ,رقععوط موقوندك 02 نواذع كنهنا رقمتاشومنآ لدسطعماة روتلام2 ,تيمك 
365 .مم ,1951 
27١‏ (لم) لسمقانلة بإعمدا! هذ ,لإمدهماكنعة طمتلومظ 156" , بإممداظ رلرمكاتكلا 
. 28 - 27 .مم ,1956 بقتعطاوء8 2 تممعقلط رععناط0 عددعاطه 
-عذاعه عه امقس عط ده نطكذق1ل قمة اتزمعلطكتلخلا نسملظ بلعتمتسلة/7 


ءةانطنال مقاممك! .4النقعمل:10! مذ : ,دوع 2 أعممعططامق مزع عموهمآ ده ده 
. 1953 لوهلا و7216 رمعت معثخ 2ه وتقسمتدعة [معتوعهام16' أكزووع1 رعتمسله1 


قد 

باخحلاف الفعة الاجتماعية »والبيئة الجغرافية » والمستويات الثقاقية (الحضرمة والريفية) 
والأنشطة المهنية * 

وتعتبر دراسات كل من ١‏ فرجيسون ؛ 16181005011 وه جيمبرز ) -01013 
2 عام 1559م ء ودهاليدى؛ 11311103 عام 1954 للهجات بمثابة الأعمال 
الأوثى التى استخدمت مصطلح علم اللهجات ٠‏ وجغرافية اللهجات فى سياق علم 
اللغة ٠‏ ومن ثم استفاد منها علم الاجتماع اللغوى )١(‏ فى معالجته للظاهرة اللغوية ٠‏ 

ثانيا ؛ الأغراض العلمية لعلم الاجتماع اللغرى ؛ 

(1) أغراض علم الاجتماع اللفوى : 

كان للتقدم الذى حققه علم الاجتماع ؛ والأنثروبولوجيا : وعلم اللغة ؛ أثره 
المباشر فى بلورة معالم البناء المنهجى لعلم الاججماع اللغوى ٠‏ خاصة بعد أن تحددت 
أبعاد التحليل الوصفى للغة ‏ وأبعاد التحليل التفسيرى لظواهرها باعتبارهما وظيفتين 
أساسيتين لعلم الاجتماع اللغوى , يقوم بهما وهو بصدد بلوغ هدف الفهم لظواهره » 
ذلك الفهم اللى يسععد اليه عالم الاجتماع اللغوى فى عقد تدبؤاته حول اللغة 
وظواهرها , وهو الهدف العلمى الثانى ؛ الذى تسعى لتحقيقه مختلف العلوم 
الاجتماعية » شأنها فى ذلك شأن بقية العلوم الأخرى ٠‏ 

واذا كان علم الاجمماع اللغوى فرعا من فروع علم الاجعماع » يتخذ من 
الظاهرة اللغوية موضرعاً لدراسته » فانه بلك يسعى لتحقيق أهدافه من خلال 
التحليل الوصفى والتفسيرى للغة لتحقيق الأغراض النظرية التالية : 

- الوقوف على طبيعة الظواهر اللغوية » وظروف نشأنها ؛ والدعائم النقافية 
والاجتماعية التى ترتكز عليها فى نشأتها وتطورها ٠‏ 

- دراسة الظاهرة اللغوية من حيث تطورها » واخدلافها باختلاف الأزسة 


الف ٠‏ 22 .م مأك . مور بل .ل رسممسطكز 


50 
والدماذج الاجتماعية ٠‏ والكشف عن خصاتصها المميزة لها فى سياق تلك النماذج 
الاجتماعية ٠‏ وتحديد العوامل والقوى التى تحكمت فى تغيرها وتشعبها الى فصائل 

ولغات ٠‏ 
- الكشف عن العلاقات التى تربط الظاهرة اللغوية بما عداها من ظواهر 
اجتماعية وثقافية ٠‏ والوقوف على مبلغ تفاعلها مع تلك الظواهر والتائج امتتبة على 

هذا الشاعل ٠‏ 

- تحليل عناصر النسق اللفوى المتمغلة فى البنية , والعظيم » والأملوب > 
والصوتيات , والدلالة » من حيث علاقتها ببعضها , ومبلغ تفاعلها مع السياقات 
الاجتماعية والنقافية للجماعات والجتمعات ٠‏ 

-0 تعيين الوظائف الاجماعية للظواهر اللغوية , ومبلغ تطور هذه الوظائف » 
واختلافها باختلاف الجتمعات ٠‏ 

- تعيين الظواهر اللغوية المتولدة عن ثائية اللغة . وتعددها فى امجتمعات » 
ومردوداتها الوظيفية بالنسبة للغة » والأفراد ٠‏ والججمعات * 

-0 الوقوف على القوائين الاججماعية التى تحكم الظواهر اللغوية فى نشأنها » 
ونطورها » وتشعبها الى فصائل ولغات أو لهجات ء والتى تحكمها فى علاقتها 
ببعضهاء وبغيرها من الظواهر الاجتماعية والثقافية ء وفى أدائها لوظائفها بالنسية 
للأفراد واجتمعات ٠‏ 
() التساولات السسيولوجية لعلم الاجتماع اللفورى حورل الظواهر 
اللفوية : 

تشكل التساؤلات السسيولوجية ‏ الى يطرحها علم الاجماع اللفوى حول 
موضوعية » معضلة أساسية بالدسبة للاتجاهات النظرية الختلفة ٠‏ التى توجه تفسيرات 
عالم الاجعماع اللغوى للظواهر اللغوبة ٠‏ وذلك لأن تلك العساؤلات تشكل فى 
مجملها أبعاه الاطار المعرقى اللى يوجه المعالجة المنهجية للظواهر اللفوية ويحد 


-84- 
مداخلها واجراءاتها الملائمة » والتى تمكن عالم الاجدماع اللغوى من توفير البيانات 
الواقعية التى تمكنه من الاجابة عن تلك التساؤلات * 

ولا كان موضوع علم الاجتماع اللغوى يرتبط بموضوع علم الاجتماع » 
باععبار الظاغرة اللغوية واحدة من الظواهر الاجتماعية ؛ التى تشكل الموضوع 
الأساسى لعلم الاجتماع ٠‏ فضلا عن كون علم الاجتماع اللغوى فرعاً من فروع علم 
الاجعماع , يختص بدراسة الظاهرة اللغوية فى ضوء المنطلقات النظرية لعلم 
الاجعماع؛ وأطره المنهجية : فانه بذلك ١‏ أى علم الاجعماع اللغوى ) يسترشد 
بالعساؤلات السسيولوجية التى يطرحها علم الاجتماع حول الظواهر الاجتماعية بما 
فيها الظواهر اللغوية : فى صياغة تساؤلاته السسيولوجية حول الظواهر اللغوية » 
والعمليات الاجتماعية المرتبطة باللغة فى نشأتها » وتطورها ؛ وانشعابها الى فصال 
ولغات ولهجات ء وهجراتها وصراعها مع اللغات واللهجات ؛ ومايرتبط بها من 
حالات التداخل اللغوى ؛ والتحول اللغوى , واختلاف الاستخدام للغة معينة فى نفس 
الموقف من قبل الشخص ٠‏ 

وفى ضوء ذلك نتخل من التساؤلات السسيولوجية لعلم الاجتماع » مؤشرات 
أساسية لتحديد التساؤلات السسيولوجية لعلم الاجتماع اللغوى , حول الظواهر 
الذغوية ٠‏ تلك التساؤلات السسيولوجية التى تلدور عند 9 بيثر بيرجره 1261861 حول: 
ماذا يعمل الناس مع بعضهم ؟ وماعلاقاتهم بيعضهم ؟ وكيف تنظم هذه العلاقات 
فى نظم ؟ وماهى الأفكارالجمسعية التى تمرك الئاس والدظم )١(‏ ؟ ٠أما‏ عن تلك 
النساؤلات عند عالم الاجتماع الأمريكى ١‏ ص ٠‏ رايت ملزه 21115 فقد حدد أنواعها 
الموجهة للمدخل السسيولوجى لدراسة اتجتمع البشرى غيما يلى : 


1١‏ عرولا بعلل يت دملدم] رممنادءع دم كه نوهوامء50 ق ,لقهده1 بمقطواء154 
. 6 . م .1981 ب#ماهكة/لا لهة اتقطعمزظ8 13011 


مد 

- ماهو البناء الاجتماعى لهذا امجتمع بصورة عامة ؟ وماهى عناصره ؟ 
وكيف ترتبط تلك العناصر البدائية يبعضها ؟ وكيف تختلف عن العناصر البنأئية 
للأنواع الأخرى من النظم الاجدماعية ؟ ومامعدى السمة الخاصة امحققة لاستمراره 
وتغيره ؟ ٠‏ 

- ماهى طبيعة البناء الاجتماعى للانساق اللغوية ؟ وماهى طبيعةالدظم 
الأساسية للالساق اللغوية ؟ وكيف ترتبط العناصر اليئائية للدسق اللغوى ييعضها؟ أى 
كيف ترتبط نظم النسق اللغوى ببعضها ؟ وكيف تخطف النظم والانساق اللغوية فى 
نظام اجتماعى معين عن غيرها من النظم والانساق اللغوية فى نظام اجتماعى آخر ؟ 
وماهى السمة الخاصة الداخلية والمميزة للانساق اللغوية » واخاصة باستمرارها 
وتغيرها ؟ ٠‏ 

- وماهو وضع النظم اللغوية وميكانزمات تغيرها فى امجتمع ؟ وماهى معانيها 
بالنسبة لدمو أمجتمع وأعضائه وانساقه الفكرية ؟ وكيف ترتبط الظواهر اللغوية بظواهر 
المجمع الأخرى » وتؤثر عليها » وتأثر بظروفه ٠‏ وبالفترة التاريخية ؟ ٠‏ 

- وماهى الاختلافات السائدة بين اللغة الفصحى واللهجات اختلفة فى 
امجسمع ؟ وهل امجتمع أحادى اللغة أم ثنائى اللغة أم متعدد اللغات ؟ وماهى الضغوط 
اللغوية التى تفرضها أى من تلك انجالات اللغوية على أعضاء امجتمع عند استخدام 
اللغة ؟ وماهى طبيعة السلوك اللغوى » والطابع المميز له فى المجتمع ؟ والى أى مدى 
تسهم اللغة فى تأكيد هذه الطبيعة واكساب أعضاء الجتمع طابعا لغري معينا فى فترة 
تاريخية معيبة ؟ ٠‏ 

ماهى طبيعة الأداء الوظيفى للغة بالدسبة لأعضاء المجممع والثقافة 
والشخصية ؟ وماهى نوعية الأداء الوظيفى للغة بالدسبة للتعليم؛ والضبط الاجتماعي: 
والتغير , والتوازن فى اتجتمع ؟ ٠‏ 

وفى ضوء أغراض علم الاجهماع اللغوى من دراسته لللواهر اللغفوية 


5 0 

وطبيعةالتساؤلات السسيولوجية التى يطرحها حول الظواهر اللغوية ؛ ومايرتبط بها من 
عمليات » وأداء وظيفى ‏ بالدسبة للشخصية وامجتمع والثقافة » فى ضوء ذلك تتكشف 
الأبعاد الأساسية للظواهر اللغوية ؛ والتى تشكل محور اهتمام عالم الاجتماع اللغوى 
عدد دراسته تلغة كظاهرة اجتماعية : 

دراسة الانساق اللغوية » وماتشعمل عليه من نظم تشكل العناصر البنائية 
( المفردات والأصوات والأساليب والمعانى ) ؛ والعلاقات التى تربطها ببعضها من 
ناحية ٠‏ وتربطها بالظواهر الاجمماعية والثقافية فى امجدمع ٠‏ وبالظواهر اللغوية فى 
امجتمعات الأخرى من ناحية ثانية * 

- دراسة العمليات الاجتماعية اللغوية المرتبطة بالتطور والنمو اللغوبين » 
وهجرة اللغات وتفاعلها وصراعها وانقسامها الى فصائل ولغات أو لهجات » 
بالاضافة الى تلك العمليات اللغوية المرتبطة بثنائية اللغة » وتعددها , والمتمغلة فى 
التداخل اللغرى , والتحول اللغوى , والاخعلاف فى استخدام اللغة من قبل الشخص 
فى نفس الموقف ٠‏ 0 

- دراسة الوظائف الاجتماعية للغة ‏ وميكانزمات تغيرها : وعملياتها » 
وماتعنيه تلك العمليات بالدسبة للمجدمع والثقافة والشخصية ؛ ومايترتب على اللغة 
وعملياتها من أداء وظيفى بالسبة لنظم امجتمع وظواهره , المدمثلة فى التغير والضبط 
الاجتماعى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وبدلك يساول علم الاجتماع اللغوى المبادىء السسيولوجية التى تحدد المنظور 
العلمى تعلم الاجتماع وذلك لعحديد معالم اتجاهات الظرية لمعالجة الظواهر 
والعمليات اللغوية ‏ وتقدم التفسيرات الملائمة لها ٠‏ 
(7) لهام الوظيفية للطريقة العلمية فى علم الاجتماع اللفرى + 

فى ضوء تلك الأغراض العلمية , والعساؤلات السسيولوجية التى تمده أبعاد 
الظاهرة اللغوية يضح أن علم الاجتماع اللغوى يسعى باستخدامه للطريقة العلمية 


دلزة - 


لتحقيق المهام الوظيفية التالية : 

- تحصيل البيانات الوصفية والتفسيرية حول الظواهر اللغوية , والعمليات 
الاججماعية المرتبطة بتطورها ء وانقسامها الى فصائل ولغات » وهجراتها ؛ وصراعها 
مع اللغات الأخرى ٠‏ ومايرتبط بالصراع اللغوى من ظواهر لغوية فى نطاق امجتمع 
ثائى اللغة » وامجتمع متعدد اللغات ٠‏ ومايرتبط بها من ظواهر لغوية تتعلق باستخدام 
اللغة من قبل أعضاء تلك المجعمعات ٠‏ اضافة الى سعيه لتوفير البيانات العلمية حول 
النسق اللغوى سواء من حيث المفردات أو البتية أو التنظيم اللغوين » ومايرتبط بهما 
من أساليب صونية ودلالات رمزية تكشف عن المعنى الاجتماعى للفة , ومدى تفارته 
بتفاوت الجماعات وامجتمعات ٠‏ أومن حيث التنوعات اللغوية ومايرتبط بها من 
ظواهر وعمليات *٠‏ 

- وتتمثل المهمة الوظيفية الثانية لاستخدام الطريقة العلمية فى دراسة اللغة 
من قبل عالم,الاجتماع اللغوى فى صياغة النظريات التفسيرية للظاهرة اللغوية » 
ومايرتيط بها من عمليات ٠‏ وذلك بتعيين المفاهيم » وصياغة القضايا ؛ وتقديم 
التعريفات العلمية لتلك المفاهيم والقضايا فى ضوء معطيات المعالجة الامبريقية للغة ٠‏ 

- أما بالدسبة للمهمة الوظيفية الثالئة لاستخدام الطريقة العلمية فى معالجة 
الظاهرة اللغوية فنتمثل فى سعى عالم الاجتماع اللغوى للتحقق من النظريات الفسرة 
للظواهر اللغوية » واخضاع مفاهيمها وقضاياها وتعريفاتها للقياس , والبحقق 
الامبريقى فى اغيط الثقافى والاجتماعى للدماذج الاجتماعية امختلفة ٠‏ وذلك لاقامة 
البرهان العلمى على صحة تلك المفاهيم والقضايا والتعريفات : ومدى كفايتها 
لمنهجية لتقددم التفسيرات العلمية المناسبة للظواهر اللغوية , والعمليات المرتبطة بها ٠‏ 

ثالنا : الأسى العلمية لدراسة الظواهر اللغربة + 

رغم أهمية التحليلات الوصفية للظواهر اللغوية لما تقدمه نا من وضوح بابعاد 

تلك الظواهر وخمصائصها وفداتها والعداصر البنائية المكونة لها كنسق لغوى ء الا أن 


07 5 
“جرد الوصف لتلك الظواهر دون الاستطراد فى استكمال التحليل السسيولوجى لها 
سير نشأنها وتطورها وعلاقاتها بما عداها من الظواهر الأخرى , وتحديد القوى 
نعوامل التى تحكم فيها رترجه أدانها لوظيفتها لايكفى لتحقيق الفهم العلمى 
ظواهر اللغوية والعمليات المرتبطة بها ٠‏ 
كما أن الاقعصار على مجرد تحديد الوظائف التى تؤديها الظواهر اللغوية 
انسبة للمجتمع واليقافة والشخصية لايكفى فى حد ذاته لتحقيق الفهم العلمى لهاء 
لك لأن بيان الوظائف التى تؤديها الظواهر اللغوية لايعد نفسيرا لدشأتها أو للكيفية 
نى وصلت بها الى حالنها الراهدة ‏ كما أن الوظائف التى تزديها الظراهر اللغوية 
.ست يها مباشر لوجودها بقدر ماهى نتيجة طبيعية لسماتها النوعية التى تميزها عن 
أيرها من الظواهر * 
واذا كان أميل درركام » يرى أن مجرد شعورنا بالغاية قد يكون حافزة لنا 
لى تحربك هله الأسباب لكى لبمغ بها النتائج التى يمكن أن تحققها الظاهرة , فان 
ك قد يكون مقبولا فى حالة وجود الظاهرة وادراكنا لأهميعها الرظيفية ٠‏ ومن لم 
ذكر فى امكاية لغيرها أدحقيق معدلات وظيفية معيية للانسان ٠‏ الا ا لانسطيع أن 
ملق هذه النعائج الوظيفية للظاهرة من العدم ‏ يمعنى أن الحاجة لوظيففة ظاهرة 
أجمماعية مثل الظاهرة اللغوية ليست بالسبب الذى يهبها الوجود . ويخلقها من 
العدم ٠‏ وذلك مايؤكد وجود بعض المماعات البشرية لحقبات قرببة ليست لها لفة 
نكعوبة أو حتى منطوقة ٠‏ ومن ناحية أخرى كيف يمكندا تفسير وججود ظواهر 
اجتماعية ضارة بالدسبة للأفراد أو الجماعات وامجتمعات مغل الجريمة » والتى وجدت 
.نحم مردوداتها السلبية ٠‏ 
ورغم أن الظاهرة اللغرية كظاهرة اجتماعية لايرى فيها الانسان صوى مركيات 
فلية » فان ذلك لايكفى لربط وجودها بمججرد الشكير فى فوائدها الرظيفية ٠‏ وذلك 
رطا أواراتها يست بالسبب الكاق لوجود الظواهر الغوية من العدم ٠‏ وهنا 


لوقك 


يعنى أن فههم الظواهر اللغوية يقتضى الوقرف على العوامل والقوى التى تععبر شرطا 
ضرورياً لوجودها (9) ٠‏ 

ومن ثم فان الفهم العلمى للظواهر اللغوية لايعتمد فقط على مجرد التحليل 
الوصفى لتلك الظواهر ء أو التعرف على الوظائف التى تؤديها ‏ وانما يعتمد بالاضافة 
الى ذلك على التحليل التفسيرى للعوامل والقوى التى تسحكم فى نشأة الظراهر 
اللغوبة » وتطورها » وانشعابها الى فصائل ولغات أو لهجات » تلك القرى التى توجه 
العمليات المرتبطة بها » وتحدد نمط علاقاتها بالظواهر الأخرى ٠‏ ومسعويات الأداء 
الوظيفى لها ٠‏ 

وعليه فان تحقيق هذا الفهم للظواهر اللغوية يقعضى أن تسعند دراستها لأس 
علمية محددة ؛ تساعد على بلوغ الغاية من دراستها ٠‏ وقد عنى بعض المفكرين 
والعلناء بتحديد أسس دراسة الظواهر الاجتماعية ٠‏ والتى تنتمى اليها الظواهر اللفوية, 
لضمان تحقيق تلك الدراسة لغرضها الأساسى والمتمثل فى الفهم العلمى » وذلك على 
نحو مافعل العلامة العربى ابن خلدون الذى أكد على نمطين من الأسس تمثلا في : 
الجانب النقدى السلبى ‏ واجائب المنهجى الايجابى , حيث يشر الجالب التقدى تلك 
الأسس المتمثلة فى ضرورة العحرر من الأفكار السابقة عن الظواهر اللغوية ؛ وعدم 
التشيع للآراء والملاهب ٠‏ وعدم الأخل عن السابقين دون فحص تلك الآراء » والتحقق 
من صحتها ٠‏ أما الجانب الايجابى فى معالمة الظاهرة اللغوية فيتمثل فى تأكيلده على 
ملاحظة الظواهر اللغوية والاعتماد على التجربة الشخصية فى دراستها » وذلك يعنى 
أنه يؤكد على التجربة الطبيعية المتعلقة بالحوادث التاريخية ٠‏ وهذا مايؤكد أهمية 
التاريخ اللغوى فى دراسة اللغة باعتبارها واقعة عمرانية ؛ ترتبط بها أحداث تاريخية 
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حأ وات 


معينة » تساعد على |خضاع اللغة للتحليل المقارن ٠‏ ثم جاءت اسهامات عالم 
الاجتماع الفرنسى لعكشف لبا عن الطبيعة الاجتماعية للظاهرة اللغوية : وقابليتها 
للتحليل الوصفى والتفسيرى ء وامكانية اخضاعها للمعالجة العجريبية » والمفارئة 
التاريخية بالصورة التى تمكن من توفير المعلومات الموضوعية الدقيقة والشاملة والنابتة 
حول الظواهر اللغوية ٠‏ 

ومهل تلك المعالجات المنهجية تتطلب من عالم الاجتماع اللغوى الوعى 
بمجموعة الأسس المنهجية التى تعين منحى الباحث ومسلكه عند دراسته للظواهر 
اللغوية فى اججتمع والتى يمكن حصرها فى الأسس التالية » 

- يتمثل الأساس الأول لدراسة الظاهرة اللغوية فى ضرورة البدء بتعريف 
الظاهرة اللغوية المراد دراستها لكى يتوفر لدينا وؤية واضحة لنوع الوقائع اللغوبة التى 
تخضع للمعالجة ٠‏ وذلك يقعضى بدوره أن يكون التعريف مطابقا للوقائع ,اللغوية 
موضيع المعالجة ومعبرا عنها » وقائما على اتحواص الأكثر ظهورآ للظواهر اللغوية » 
والتى يمكن للباحث أن يلاحظها بصورة مباشرة بحيث تكون هذه الخصائص سبياة 
للباحث يعاونه على كشف الخصائص اجرهرية الداخلية للظواهر اللغوية ٠ )١(‏ 

- تقعضى الدراسة العلمية للظواهر المغوية تحرير الباحث من توجيه الآراء 
السابقة حول الظواهر اللغوبة » وأن تكون هذه الآراء موضع تمحيص واخميار ذلك 
لكى تسجه ملاحظات الباحث مباشرة للظواهر اللغوية التى يخضعها للقياس حتى 
لاتتزع تلك الآراء لنفسها مكان الظواهر اللغوية ٠‏ وهنا تبرز تأكيدات ابن خلدون على 
ضرورة تمحيص الآراء والأفكار السابقة , ووضعها موضع الشك المنهجى على نحو 
ماذهب ١‏ ديكارت ؛ لكى يتحرر عالم الاجتماع اللغوى من تأثير المعانى الكلية التى 
لاثمت للعلم بصلة (؟) ٠‏ 
(1) اميل دور كام » المرجع السابق , صن ه/ا ٠‏ 
(9) اميل دور كاج »نفس الرجع »ص 199 


50 


- قد تأتى دراسة الظواهر اللغوية وملاحظتها باعتبارها أشياء لتشكل أساسا 
علمية نالعا يشير الى أن المعانى الكلية التى يتمثلها العقل حول الظاهرة اللغوية 
تختلف عن تلك الظواهر التى نعتبرها أشياء فى حد ذاتها ٠‏ ومن ثم فان تحليلنا 
للمعانى التى كونها العقل لنفسه حول تلك الظواهر قد يتعارض مع طبيعة الظواهر 
اللغوية التى نضاهدها فى الواقع » نظرا لأن تلك المعانى تنتزع لنفسها مكان الظواهر 
اللغوية التى يتبغى أن لنخضعها للملاحظة والقياس ٠‏ وعليه فان هذه الحالة تشير الى 
أنه عند الاعتماد على المعانى المطلقة فى فهم الظواهر اللغوية لاتكون الظواهر اللغوية 
الموضوع الذى يراد دراسعه ء وانما تكون النظريات هى الموضوع الأساسى للمدراسة 
وتكون الظواهر اللغوية مجرد أمئلة نسععين بها للعدليل على صحة هذه المعانى ٠‏ 

وفى هذه الحالة يرى « دور كام ؛ أن العلم ينعقل بنا من المعانى الكلية الى 
الأشياء » أى من النظريات ١‏ المعانى العامة ) الى الوقائع اللغوية ٠‏ فى حين أن 
مقتضيات المنهج العلمى تشير الى ضرورة أن ينتقل العلم بدا من الوقائع اللغوية 
الملاحظة الى الدظريات أو المعانى العامة ٠‏ وذلك لأن المعانى مهما كان مستوى 
صحتها فانها لاترقى الى مستوى الأشياء » بمعنى أنها لاتمل محل الأشياء ٠‏ وفى ذلك 
سبق العلامة العربى ابن خلدون اميل دوركايم عندما أكد على ضرورة ملاحظة 
الظواهر اللغوية ملاحظة مباشرة ‏ وعدم الدشيع للآراء والمداهب السابقة ‏ التى ينبغى 
تمحيصها قبل الأخل بها ٠‏ واذا كان بعض علماء الاجتماع أمثال « تكالوت بارصونز 
الذى اتخد من النظريات الكبرى مدخله لفهم الوقائع الاجتماعية وهو بذلك يجعل 
المعانى الكلية ( النظريات ) موضوعة للعلم بدلا من الوقائع , التى يتخ منها أمشلة 
للتدليل على صحة تلك المعانى ٠‏ فان هناك علماء اجتماع آخرون ( أمثال <٠:‏ روبرت 
ميرتون » وجورج هومدز ؛ ) يدخذون من الظواهر الاجعماعية الملاحظة مدخلهم 
للوصول الى المعانى العامة الكلية ( النظريات ) حول تلك الظواهر ٠‏ 

والواقع أن اتماه ابن خلدون واميل دوركام هدا ينطوى على درجة غالية من 
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الصحة ‏ الا أن ذلك لاينفى امكانية الاسترشاد بالدظريات لعحقيق وضوح الرزية 
بأبعاد الظواهر اللغوية , وخاصة فى حالة قابلية هذه النظريات للخضوع للملاحظة 
والقياس » ودون أن تخلع عليها الصلاحية المطلقة لتوجيه فهمنا لأبعاد الوقائع اللغوية 
ذلك الفهم الذى يكتسب علميته من اخضاع الدظريات وعداصرها من حيث 
التعديل » والتطوير لملاحظة الظواهر اللغوية » والمعطيات الامبيريقية حولها ٠‏ 

- ملاحظة الظواهر اللغوية من الناحية التى تبدو فيها مستقلة عن مظاهرها 
الفردية غير المتكررة » وذلك بدراسة حالات الظواهر العامة المعكررة للكشف عن 
طبيعتها الاجتماعية » واستبعاد الحالات الفردية التى تظهر فيها الظاهرة اللغوية ٠ )١(‏ 
بمعنى الاقعصار على حالات الظواهر اللغوية الموضوعية ء واستيعاد حالات الظاهرة 
اللغوية المنسمة بالطابع الشخصى ٠‏ 

واذا كان دوركايم بهعم بمجموعة الأسس العلمية لدراسة الظاهرة الاجتماعية 
» باعتبارها وحدة متكاملة ومترايطة مع بعضها ؛ فذلك يرجع الى قداعته بالمسلك 
العلمى فى دراسة تلك الظاهرة ٠‏ وهذءا هو نفس الاتجاه الذى يسلكه علماء الاجتماع 
المعاصرون فى دراسة الظاهرة اللغوية كظاهرة اجتماعية من منظور علم الاجتماع 
اللغوى ‏ حيث نجدهم يؤكدون على ضرورة توجيه عملية البحث بمبادىء المنظور 
العلمى بصورة متكاملة لضمان سير الدراسة فى مسارها العلمى الصحيح * 

رابعا : المداخل المنهجية لعلم الاجتماع اللفوى : 

توفر لعلم الاجتماع اللغوى حصادا فكريا وافرآ من روافده العلمية المتعددة » 
والمتمثلة فى علم الاجتماع ٠‏ والاندروبولوجيا ؛ وهى التى تعين أبعاد نصوره المنهجى 
بالجة الظواهر اللغوية ودراستها ٠‏ كما أن ماتعضمده من قواعد معرفية تنظم عملية 
البحث للظواهر اللغوية » وتحدد مسارها وخطواتها وما تستخدمه من أساليب وأدوات 


(1) اميل دوركام , المرجع السايق ص 60 ٠‏ 


ماوت 

منهجية فى تناولنا للظاهرة اللغوية » ومايرتبط بها من عمليات لغوية ٠‏ اضافة لذلك 
قان الدراسات اللغوية امختلفة التى نشطت مل أربعينات هذا القرن قد ساعدت على 
ظهور الاهتمام بعلم الاجتماع اللغوى منل ستينات هذا القرن , الأمر الذى ترتب عليه 
معالجة الجوانب المنهجية لعلم الاجتماع اللغوى كنظام علمى يُوجه فى دراسته 
للظواهر اللغوية بميادىء المنظور العلمى ٠‏ 

وقد ساعد هذا الشراث العلمى على بلورة المداخل المنهجية لعلم الاجتماع 
اللغوى , تلك المداخل التى تعبر عن التصور المنهجى لمعالجة الظواهر اللغوية 
ودراستهاء والتى تتحصر فى : 

- المدخل الأنفروبولوجى ٠‏ 

- المدخل التاريخى ٠‏ 

- المدخل المقارن * 

- والمدخل التجريى ٠‏ 
)١١‏ المدخل الألفروبولوجى وتطور التحليلات الوصفية للغة ؛ 

رغم توفر الدراسات اللغوية الوصفية المبكرة للفنون اللغوية المكتوبة مكل ؛ 
الأدب » والتى كانت تخدم أغراض التعليم فى أرربا وأمريكا » فقد ظهرت الحاجة 
الماسة فى أمريكا فى الفترة من 184٠‏ وحعى ١٠15م‏ للتحليل الوصفى للغة بنا 
يخدم التعليم » والدراسة للغات أمريكا الشمالية ٠‏ ومن ثم فقد شهدت بداية هذا 
القرن فى أمريكا تطورا ملموسآ للدراسة الوصفية نتيجة لتأثير ٠‏ فرائز بواس » لدراسته 
للغات الهددية الأمريكية عام 141١‏ م ء وتأثير دراسة تلميذه : ادوارد سابير» للغة 
الكلام عام 1171م » فكلاهما قد طور مفاهيم التحليل اللغوى من خلال اللدراسات 
الحقلية التى اجرياها حول اللغات الهددية الأمربكية ٠‏ حيث اعدمدا على الملادخل 
الأنشروبولوجى فى رصد أحداث كلام الأهالى وكتابتها كما سمعاها من الأهالى 
كاخياريين ٠‏ 
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وقد كان : سايير» معديا بعسجيل العداصر الصوتية من واقع البيانات التى 
جمعها من الاخياربين جيث أعد لذلك قائمة للرموز الصوتية » التى تكشف عنها 
الأصوات امختلفة ثلغة سماعا وكتابة ء ويرجع تأكيد « بواس »على تسجيل اللغة كتابة 
بالاضافة الى سماعها الى الحاجة لعقد مضاهاة بين الكلمة الموسوعة , والكلمة 
المكتوبة » نظرا لأن نطق الكلمة قد يخفى بعض الحروف التى تظهر فى كتابتها » 
والتى قد يخيل للسامع الذى يعرف الكتابة بأن نطق الكلمة ثمائل لكتابتها فى حين 
أنها قد لاتكون كذلك ٠‏ كما أن عدم ايلاف الباحث الأنعروبولوجى للكلمة يجعله 
يدركها أدراكا مغايرا لما تكون عليه الكلمة بالفعل ٠‏ أضف ذلك أن اهتمام الباحث 
بمعدى الكلمة ودلالتها الرمزية قد يجعله ينصرف عن بعض حروف الكلمة الى معناها 
جرد سماعه لبعض حروفها ؛ ونفس الشىء يحدث للجملة , أو العبارة التى ينصرف 
عن بعض كلماتها الى المعنى الذى يدركه بمجرد ذكر بعض كلمات الجملة ٠‏ وعليه 
فان دراسة المظاهر الصوتية للغة ( الفونيتيك ) تقعضى من الياحث أن يعقد مضاهاة 
بين الكلمة.المسموعة والشكل الكتابى لها ٠‏ 

ومن ثم أكد علماء اللغة على ضرورة اسععانة الأنفروبولوجى بالعسجيل » 
وبعض الأجهزة » والمقاييس فى دراسة اللغة واللهجات ء وخخاصة اللغة واللهجات غير 
المكتوبة ( مثل لغة النوبيين ؛ ولغات الجماعات البدائية ) والتى تفتضى من الباحث 
تدوين الكلمات عقب سماعها مباشرة » وبالصورة التى تتفق مع الأصوات التي 
نطقت بها (1) - أو تسجيلها عدد سماعها ٠‏ 

وعليه فقد نمى الاهتمام بالدراسة الأنشروبولوجية للغة لما توفره من بيانات 
وصففية للغة ؛ وخخاصة بالنسبة للغات غير المكتوبة التى عنى بها الأشروبولوجيون 
أيحديد رموزها العصوتية ؛ ووحدات التعبير اللغوى الصوتية الأساسية 2866106 


(1) دكتور على عبدالواحد فى » غلم اللة ‏ القهرة ‏ دارتهعضة مصر للطيع وأفشر بوص 041 
لله 


لهو 

والتى عرفها جلاسون 0122501 بفبة الأصوات التى : 

أ - تتمائل صرتيا ٠‏ 

ب - والتى تكشف عن أنماط خاصة معينة للتوزيع فى اللغة , واللهجة محل 

الاهتمام والدراسة (1) ٠‏ 

كما أن الدراسات الأنشروبولوجية قد أسهمت أيضاآ من خلال بواى » و 
دسابير؛ فى مجال التنظيم اللغوى والمورفولوجية اللغوية » بالاضافة الى الممانى 
والدلالات المميزة للغة أو اللهجة , ومفرداتها اللغوية (؟) ٠‏ وبذلك تطورت 
المحليلات الوصفية للغة بصورة عامة مبل عام "1877 ٠‏ حيث صدر مؤلف 
«بلومفيك؛ بعنوان ١‏ اللغة ؛ » عام 1508م عن طريق جلاسون فى مؤلقه بعدوان 
«مقدمة للغويات الوصفية » حيث ثم تطوير مفاهيم عديدة فى نطاق التحليلات 
الصوتية » والتى امشدت الى مجمالات بحفية أوسع ‏ وبوجه خخاص فى مجال 
الأنشروبولوجيا () » والتى نطورت كاجراء منهجى بشكل ملموس فى أمريكا 
يستخدم فى وصف اللغات غير المكتوبة * 
() المدخل التاريخى والدراسات اللغوية : 

عندما تعقد المقارنة الوصفية للانساق التقافية والاجتماعية عبر الفترات الزمنية 
المتعايعة نكون بصدد ( نوع من المقارنة يسمح لدا باكتشاف حالات تغير الدسق 
اللغوى: وهى التى تعرف بالمقارنة التاريخية ( التتابع الزمنى ) 01210210 » والتى 
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05 - 
تشكل محور علوم اللغة العاريخية )١(‏ 5ع تاكتتاج هف 11150051221 وهى العى 
تسعد الى المدخل التاريخى في رصد تطور الانساق اللغوية عبر الزمن صواء من حيث 
البنية اللغرية , أو التنظيم اللغوى ؛ أو الأسلوب اللغوى والمفردات اللغوية ‏ أو 
الأشكال الصوتية للغة ودلالاتها الرمزية ٠‏ وعليه يحقق المدخل العاريخى لعلم 
الاجتماع اللغوى امكانية رصد تغير الانساق الاجتماعية والنقافية المساوقة للتغيرات 
اللغوية عبر الزمن ٠‏ 
ومن ثم يستخدم المدخل التاريخى كاساس منهجى لعلم اللغة التاريخى اللذى 
يشار اليه باعتباره احدى علوم اللغة الفرعية التى تستعين بالمقارنة التاريخية لنفس اللغة 
فى فعرات زمدية مختلفة ٠‏ وقد أدرج فى المقررات الجامعية باسم تاريخ اللغة 
الاجليرية» أو تاريخ اللغة الألمانية » أو تاريخ اللغة ٠٠‏ الخ للاشارة الى الدراسات 
العى تعناول بالمقارنة اللغة الانجليزية أو الايطالية منل الأيام الأولى من كتايتها حتى 
الوقت ائراهن ٠‏ ومفل تلك الدراسات تصاول بالمقارنة والمحليل البنية اللغوبة والنظيم 
اللغوى والمفردات اللغوية ٠٠‏ الخ ذلغة الانجليزية ( مغل اللغة الانجليزية القديمة » 
واللغة الانجليزية الوسيطة ( فى العصور الوسطى ) واللغة الانجليزية المديفة ») للوقوف 
على مظاهر التغيرات اللغوية فى تلك الفترات التاريخية الختلفة (؟) ٠‏ 
وقد كشفت الدراسات اللغوية المبكرة فى نطاق علم اللغة العام والأنفروبولوجيا 
عن الحاجة الماسة للدراسات الداريخية تلغة ٠‏ وذلك لمعرقة تاريخ لغات معينة من 
حيث النشأة والعطور وذلك بفحص الندائج الوصفية للغات المبكرة » أو بععقب 
الأشكال التاريخية الأولى لترابط اللغات من خلال المقارنات التى تعقد بين اللغات ٠‏ 
وذلك مايعرف باعادة البباء التاريخى تلغات , والذى قدمه اللغويون باعتباره أحد 


زلف .55 . م .أت .مه .ا أمتقة ,مدستحمظط 
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ود 


موضوعات علوم اللغة التاريخية » ومنها علم البنية التاريخى أو مايسمى بالمورفولوجيا 
العاريخى وهو أحد فروع علم المورفولوجيا الى يهتم بعقد التحليلات التاريخية 
لقواعد لغة ما من اللغات ؛ وتحديد الصور والأشكال التى كانت عليها قواعد اللغة 
فى أى من مراحل التطور التاريخى للغة » وذلك لرصد مظاهر تغيرها فى أى من 
مراحل تطورها العاريخى » والععرف على العوامل والقوى العى كانت وراء تلك 
العطورات » وماترتب عليها من تعديل وتبديل للقواعد اللغوية فى كل مرحلة تاريخية 
مرت بها اللغة ٠‏ 

وبالدسبة للفرع انخاص بعلم العظيم اللغرى التاريخى والذى يسمونه بعلم 
التنظيم التاريخى فيعدى بدراسة القواعد الأساسية للتنظيم اللغوى على أساس تحليل 
تاريخى يهدف كشف أقسام الكلمات للغة معينة » فى فترات تاريخية مخططلفة » 
ومايرتبط بكل قسم من وظائف دلالية * اضافة الى ترتيب أجزاء الجمل وعلاقتها 
ببعضها » وذلك للوقوف على التطورات التاريخية للغة من هله الزاوية العظيمية ٠‏ 

واذا كان فرع المورفولوجيا اللغوية وفرع التعظيم اللغوى يشكلان معآ مانسميه 
بعلم القواعد اللغوية ؛ فان دراسة المورفولوجية التاريخية ٠‏ والعظيم التاريخى للغة 
يحققان معا أبعاد الدراسة التاريخية للقواعد اللغوية تلغة ما من اللغات ٠‏ 

ثم تشير المعالجة التاريخية للأسلوب اللغوى الى أبعاد التحليلات التاريخية 
لأساليب لغة ما من اللغات » وامكانية تعقب تطور أساليبها فى مراحل تاريخية 
مختلفة٠‏ وذلك للوقوف على مظاهر تطور الأساليب اللغوية ورصد العوامل والقوى 
ألتى تحكمت فى تطور أساليب اللغة بالكيفية التى آلت اليه فى أى من مراحل التطور 
التاريخى للغة * 

وبالدسبة لفرع ( الايتيمولوجيا ) والذى يطلق عليه علم أصول الكلمات فهو 
يستبد فى اجراء دراسته على المدخل التاريخى بصورة أساسية » وذلك لأنه ييحث عن 
الأصول التى انحدرت منها كلمات لغة ما من اللغات + وتنسع التحليلات التاريخية 


مد 


في هلا الفرع لعشمل أصول الاعلام » سواء كانوا أشخاصا أو قبائل أو عشائرأو 
جبال أوأنهار أوأمصار(١0)1٠٠٠‏ الخ ٠‏ وتندرج تلك التحليلات التاريخية فى نطاق 
مايطلق عليه ( الارنوماستيك ) والذى يتفرع عنه البحث التاريخى من الأصول 
التاريخية لأسماء الأمكنة الختلفة : والذى يسميه اللغوبون بفرع ( التوبونوماستيك ) ٠‏ 
وتفيد التحليلات. العاريخية لأصول الكلمات هدا فى بحوث علم الصوتيات 
(الفوليتيك ) : وعلم الدلالة ( السيمنتيك ) » حيث انه يحدد الأصول التاريخية لكل 
كلمة من كلمات لغات ما ٠‏ 

وبالعالى يمكن لعلم الصوتيات أن يعين المظاهر الصوتية المتغيرة لكلمة ما فى 
لغة ما عن مظاهرها الصوتية المرتبطة بأصولها التى انحدرت منها ٠‏ كما أن الدراسة 
التاريخية لأصول الكلمات تساعد غالم الدلالة فى تعين اختلاف الدلالة الرمزية 
للكلمة , واخعلاف معناها عن معانى الأصول التى انحددرت منها ٠‏ وبالتالى يسعطيع 
عالم الصوتيات أن يحدد العوامل والقوى العى تحكمت فى اخعلاف أصوات 
الكلمات عن أصولها الأوئى فى لغة ما من اللغات » ومدى اخعلاف الصور الصوتية 
لأحرف الكلمة باختلال الفعرات التاريخية للمجتمعات الناطقة بها » ومايترتب على 
هلء الاختلافات الصوتية من نتائج لغوية ٠‏ 

ويتعرف عائم الدلالة من خلال العحليلات العاريخية تلغة على أصول 
الكلمات والتغيرات التاريخية للمظاهر الصوتية لحروفها على مدى تغير دلالات 
الكلمات ومعانيها المرتبطة تلك التغيرات التاريخية للغة ٠‏ وما صاحجب ذلك من 
اختفاء بعض معانى الكلمات , وظهور بعض المعانى الأخرى من فترة تاريخية لفترة 
أخرى ٠‏ وبالتالى تحديد العوامل التى ترد اليها تلك التغيرات التاريخية » وماترتب 
عليها من ننائج لغوية للغة ما من اللغات ٠‏ 
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واذا كان علم اللغة التاريخى والذى يعخل من المدخل التاريخى أصاسه 
المنهجى فى دراسة اللغات من تلك الجوانب المشار اليها سلفا , فانه يذلك يستهدف 
اكتشاف دلالة العلاقات المنعظمة بين الاخعلافات اللغوية عبر الزمن ٠‏ حيث يمكن 
بذلك تفسير المسائل اللغوية العشوائية ‏ والغير مفسرة ٠‏ وتحديد العلاقات الملاحظة 
بين العداصر اللغوية للغة وداخلها ٠‏ والتى يمكن تحديد انتظاماتها التاريخية وما افا 
كانت التغيرات أو الممائلات تعطلب تطنيق الطريقة المقارنة فى تحليل البيانات » 
وحدود هذا التطبيق ٠‏ 

وافا كان المصطلح الامجليسزى 135165ناج1أمآ 101310101 مسن 
المصطلحات التى تثير قدرا من التناقض الداخلى بالنسبة لعلم اللغة التاريخى -13115 
ناذآ 1051621 فان المعنى الحرفى لمصطلح 10120110030 المقارلة الزمنية 
عدة1 5ومرعةف وعليه فان مصطلح عنادأناع مآ عتدمتطءد101 بمثابة دراسة 
البيانات اللغوية كما تحدث فى فترات زمنية ٠‏ وهو بلك يشير للدراسات التاريخية 
الديناميكية ومن ثم فهو يشير لاتجاه محدد للدراسة التاريخية » حيث أن تاريخ اللغة 
يمكن دراسته بمقارنة سلسلة من الوصف اللغرى فى فترات مختلفة لتقدم اللغة فى 
فترات مختلفة من تطورها ٠‏ وقد كشفت تحليلات عالم اللغة ه دوسوسور» عن تماير 
اللدراسات التى تستند على المقارنة الأفقية المتزامنة 5[/1:11501, والدراسة التى 
لستدد على المقارنة التاريخية 1(1301250111على اعتبار أن الأخيرة تتضمن الأولى ٠‏ 

وقد قادم « فرد ايجان ؛ هدعع15 150 عام 1184م تصورا منهجيآ متطورا 
للمقارنة وحد فيه ين المدخلينن ( سنكررتك ٠‏ دياكرونك ) فى دراسة الظاهرة الثقافية 
» مشيرا الى أن فكرة منظور الزمن مطلب للاختلافات الأفقية لفهم الثقافات المقارنة 
رجميعهم فى ذلك متأئرون بمفهومى الدينامك والاستاتيك عدد ه أوجست كونت ٠‏ 
حيث يشير مصطلح ©297201150831) للدراسة الاستاتيكية للغة » فى حين يشير مفهوم 
»ناه 13 للدراسة الديناميكية للغة ٠‏ وما أضافره هو محاوة الربط بين 


ات 


المدخلين فى دراسة اللغة تأثراباتجاه علماء الاجتماع فى تلك المقبة لاقامة التأليف بين 
المدخل البدائى والمدخل الديدامى فى دراسة الظاهرة الاجتماعية ؛ وهو الاتجاه اللى 
أكد عليه علماء الاجتماع خلال المؤتمر الذى عقد عام 1468م بالولايات المتحدة 
وحضره أقطاب علم الاجتماع أمثال : ميرتون وشلز وزينائيكى وغيرهم » ٠‏ 

ويمكن أن نلمس مجال علم اللغة التاريخى بشكله الكامل فى دراسة «ستير 
تفانت 1216972842؟5 .8.1/1 بعنوان د التغير اللغوى ؛ عام /1١151م ٠ )١(‏ 

وقد كشفت الدراسات التاريخية للغة عن حدوث التغيرات اللغوية عبر الزمن 
بصورة منعظمة » كما أنها كشفت عن ارتباط اللغات بالمراحل التى تمر بها , وذلك 
ماتكشفت أبعاده بعد عام 141١‏ م من واقع الدراسات اللغوية المقارنة » والتى كان 
محورها المقارنة التاريخية ٠‏ 
(") المدخعل المقارن والدراسات اللغوية : 

ساهم تطور الدراسات الوصفية للغة , وماتضمنعه من تحليلات بدائية » فى 
كشف النقاب عن بعض صور العلاقات القائمة بين اللغات والانساق الثغافية فى فترة 
زمدية معيئة ٠‏ كما أنها وفرت قدرآ من المعلومات حول بنية اللغة » ومفرداتها » 
وأساليب تعبيرها ؛ وتنظيم عباراتها » ومخارج المفردات ودلالاتها الرمزية ؛ بالاضافة 
الى كشف النقاب عن الأساليب اللغوية ودلالاتها الصوتية المرتبطة بثقافة معينة ٠‏ 
ورغم ذلك فان تلك الدراسات وماتضمنته من تحليلات وصفية للغة لم توفر لنا معرفة 
حول تاريخ اللغة نأو التغيرات التى طرأت عليها من حيث مفرداتها وأساليبها وبديتها 
وتركيب مفرداتها ‏ ومايرتبط بها من تغيرات فى المعدى والدلالة ٠‏ كما أنها أى 
التحليلات الوصفية لاتقدم أنا من المعلومات مأيساعد على كشف صور ء العمائل 
والاخعلاف يبن اللغات أو تحديد مابين اللغات من علاقات ٠‏ 
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ومن ثم انحصرت التعميمات اللغوية للعحليلات البدائية للغة فى مجره 
التعميمات الداخلية » التى تدور حول الدسق اللغرى فى محيط ثقافة معيدة ٠‏ وبائتالى 
لم تتوفر التعميمات الكافية حول تغير الانساق اللغوبة , والعلاقات التى تربط تلك 
الانساق اللغوية ببعضها ٠‏ وذلك لأن تلك التحليلات البنائية الوصفية للغة فى محيط 
ثقافة معيدة الحصرت فى نطاق فترة زمنية بعينها » دون أن تقدم لنا شيئا يتعلق بتاريخ 
اللغة وتغيرها وما بينها وبين اللغات الأخرى من علاقات سواء فى صورة مائلات أو. 
اخجلافات ٠‏ 

وبتوفر الوصف اللغوى لبعض اللغات » وتأثر بعض علماء اللغة أمثال « فردنائد 
درسوسور ؛ باتجاهات علماء الاجتماع فى تحايل الظاهرة اللغوية » وظهور بعش 
التحليلات اللغوية المقارنة من قبل بعض علماء الانثروبولوجيا أمفال ١‏ فرانز بواس » 
وسابير ؛ ء اللذان عنيا بمقارنة اللغات الهددية الأمريكية فى شمال غرب أمريكا » 
بتوفر هذا المداخ ٠‏ وتلك الدراسات » بدأت اتجاهات علماء اللغة تركز على تحليل 
الممائلات فى الأصوات والمعدى , وغيرها من الجوانب اللغرية لبعض اللغات ٠الأمر‏ 
اللى أرسى ذعاتم علم اللغة المقارن » الذى استهدف ايضاح العلاقات القائمة ين 
تلك اللغات , وساعد على تقديم التصنيفات اللغوية » أى تصديف اللغات الى فصائل 
وشعب ٠‏ وبدمو الدراسات الانشروبولوجية بعد تكشف أوجه قصور المقارنة ا موجه 
بنظرية العطور )١(‏ ء بدأت الدراسات المقارنة تأخل ,اتجاهين: “أساسين تمدل أرلهما 
فى: الدراسات الثقافية المقارنة التى ساعدت على تصنيف الثقافات والانساق اللغوية 
المرتبطة بكل منها » وتمثل ثانيهما فى ؛ المقارنات التاريخية للغة , حيث تبلور علم 
اللغة الاريخى الذى يعنى بدراسة تغير اللغة ٠‏ 

وعليه بدأت معالم الطريقة المقارنة تتكشف وتحدد بسعيها لعقد التعميمات 
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حول الانساق الثقافية الاجتماعية » وذلك باجراء التحليلات الوصفية للبيانات اللغوية 
المتحصلة من دراسة اللغة فى ثقافات مختلفة , بهدف تحديد ماهو عام بالدسية للغة 
والعقافة : وتكشف الأبعاد اللغوية والثقافية العامة ٠‏ وعليه فان المقارنات التى 
استهدفت مقارنة لغة بلغة . وثقافة بنقافة تسمى بالمقارنة المتزامية 36 5/1130 
2 أو المقارنة الاستاتيكية » والتى قد تساعد عالم اللغة على تكشف 
المماللات والاختلافات بين لغتين فى علاقتيهما بثقافتين من الثقافات , بالاضافة الى 
اكتشاف بعض الأمثلة للتغير فى الدسق اللغوى ٠‏ أما بالدسبة للمقارنة اللفوية التى 
ينحصر غرضها فى تحليل التغير اللغوى فانها تعرف بالمقارنة العاريخية 10130110010 
2م00 وعليه فان المقارنة المتزامنة أو ماتسمى بالمقارنة الاستاتيكية تعرف 
فى نطاق علم اللغة بعلم اللغة المقارن بيدما تشير المقارنة التاريخية الى علم اللغة 

التاريخى ٠‏ 
وقد ساعدت جهود علماء الأنشروبولوجيا وعلماء اللغة فى القرن التاسع عشر 
على تطور الطريقة المقارئة ونموها فى نطاق الدراسات اللغوية » وخاصة من خلال 
علم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخى )١(‏ + فعددما تكون المقارنة بين لغات مختلفة 
لعحديد مابينها من تماثلات منتظمة من حيث الأصوات والمعدى يعرف هذا الاجراء 
على أنه علم اللغة المقارن ٠‏ أما فى حالة استخدام المقارنة للدظر للمجالات الزمنية 
انختلفة لنفس اللغة نكون بصدد علم اللغة التاريخى ٠‏ وحالة دراسة البيانات اللغوية 
كما تحدث على مر الزمن تعنى أندا بصده مقارنة لغوية زمنية -ناانآ ءتدمعطوزط 
1555نم تؤكد على بعد المقارئة الزمنية 15156 405055 ٠‏ وفى حالة الدراسة 
العاريخية للمغة يمكن إجراء الدراسة بمقارنة سلسة من الوصف المقارن للغات معيدة 
فى فتراتزمنية مخطفة ٠‏ ومن ثم توفر الدراسة المقارنة هنا البيانات التى تساعد على 
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كشف العلاقة القائمة بين لغة ولغة أخرى فى فترة زمنية معينة من حيث الدلالة 
والأصوات » والعنظيم والبيدة » اضافة الى كشف معالم نمو اللغة فى فترات زمنية 
مختلفة ٠‏ 

وان كان عالم اللغة ه دوسوسور »قد ميّز بين المقارنة اللغوية المتزامنة ( أى 
دراسة المماثلات اللغوية بين لغتين أو أكثر ) أى فى فترة زمنية معينة ؛ والمقارنة اللغوية 
عبر الزمن أى دراسة تغير اللغة فى فترات زمنية مختلفة » الا أنه أكد أن المقارنة 
اللغوية عبر الزمن تقعضى تحليل متزامن للغة فى الفترات الزمدية انخعافة أيضا ٠‏ 
وعليه تجد أن « فرديناند دوسوسور» قد ميّزبين مفهومى المققارنة المتزامدة -81/20 
عنه10مك تلغة فى فترة تاريخية بعينها » والمقارنة الزمنية ©ذم1(13680 للغة فى 
فعرات تاريخية مخعلفة ؛ على أساس أن الدراسة الوصفية للغة عير فترات تاريخية 
مختلفة تتطلب تحليلاً متزامنا ( مقارنة اللغة بلغات أخرى فى فترة تاريخية معينة » 
وذلك بالدسبة لكل من الفدرات أو الحالات الختلفة التى مرت بها اللغة فى تاريخ 
نموها وتطورها ٠ )١(‏ 

الوافع أن « دوسوسور» فى ذلك قد تأثرالى ححد كير بصور المقارنة التى 
حددها «اميل دوركابم؛ عدد استخدام الطريقة المقارنة فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
ومنها الظاهرة اللغوية » وهى الطرق التى حصرها فى : 

أ - مقارنة الظواهر اللغوية فى مجتمع واحد ٠‏ 

ب - مقارنة النظم اللغوية السائدة فى مجموعة من امجتمعات المتجانسة من 

حيث الدرجة والدوع ٠‏ 
ج - مقارنة النظم اللغوية فى نماذج اجتماعية متمايزة وغير متشابهة ٠‏ 


17 عع10طسهن) رقع وهنا امعتاعرمعط1 ما دمناعن00 م1 رحطم3 ركدميآ1 
.49 .م.1969 رموعرط واتسيع لمك 
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حيث تخادم المقارنة من الدوع الأول فى تحديد خصائص وسمات اللغة من حيث 
الصوت والمعدى والبنية اللغوبة , والتنظيم اللغرى : والأسلوب اللغوى ومايرتبط به من 
معنى ودلالة صوتية ٠‏ والى هذه الفعة تنعمى الدراسات اللغوية التى قام بها ٠‏ فرائز 
بواس » فى شمال أمريكا حيث اهتم بتصديف اللغة ٠‏ ومن ثم طور طريقعه المنهجية 
فى ججمع البيانات اللغوية حول اللغة الهددية الأمريكية بهدف تصنيف لغات العالم 
الجبديد بمقارنة كل منها بالأخرى ٠ )١(‏ 
فى حين أن المقارنة من النوع الغانى توصلنا الى تحديد الممائلات والاختلافات 
اللغوية بين لغتين أو أكثر فى فترة زمنية معينة وذلك بالنسبة لأصوات النطق ومعانى 
المفردات أو بالدسبة للتنظيم اللغوى والبنية اللغوية ومايرتبط بها من أساليب لغوية 
وقواعد للاشتقاق والصرف اللغوى ٠‏ وبدئك تتطابق المقارنة من النوع الأول والدانى 
مع مفهوم الدراسة المترامنة 5[718105816 للغة عند 9 دوسوسور» من حيث الأبعاد » 
والأساس المنهجى ‏ والغرض منها » حيث أنها مطلب أساسى للمقارنة التاريخية عبر 
الزمن 1012011036 عند : دوسوسور» وهى المقارنة العى تعطابق فى أساسها 
المنهجى مع المقارنة من النوع الثالث عند ه دوركام؛ والتى قتاول المداخل التطورية أو 
انتظامات التغير اللغوى للغة ما فى مراحل تطورها ٠‏ وهى تعتمد بدورها على العديد 
من الدراسات اللغوية من البوع الأول والثانى عند « دوركام ؛ بالاضافة للدراسات 
الانوجرافية للغة ٠‏ 
' ومن ثم لم يقعصر تأثير التحليل المقارن للظواهر اللغوية كظواهر اجتماعية عدد 
د اميل دوركابم » على التحليلات المقارنة عند ه دوسوسور »؛ بل شملت أيضا غيره 
من علماء الأنشرونولوجيا , ومنهم ١‏ فرد اجان ؛ الذى سعى لتأكيد طريقة المقارنة 
المضبوطة ههفذيهم000) 01160م00 06 1461804 والعى ربط فيها بين 


 )41(‏ 2 ألع.مه ,قمعم فناعهمة سقنلدم ممعاعسيخ ؤه عأوهط لم113 مم1 روده8 
«1-7.مص,6,1929,5ع قناع هآ رقعع 2 نعهمآ مقنلم1 مداع سم 2ه سمناهه عمد 
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الدراسات اللغوية على المستوى الأفقى المتزامن ٠‏ والذى يشير لدراسة الاختلافات 
والممائلات بين لغتين فى فعرة تاريخية معينة وبين دراسة اللغة عبر فدرات تاريخية 
مختلفة ٠‏ والتى مرت بها لغة ما من اللغات فى مراحل تطورها , بمعنى أنه يزكد 
بهله الطريقة على أن منظور الزمن يحتاج لدراسات مخعلفة للثقافات المقارنة (1) * 

وبذلك مجد أن المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع قد طبعت تأثيرات واضحة 
على اتجاهات التحليل المقارن للغة » سواء من خلال دراسات علماء اللغة , أو علماء 
الأنشروبولوجيا الذين سلكوا نفس مسلك « اميل دوركايم » فى تحليلاتهم المقارنة 
للظواهر الاجتماعية بما فيها الظواهر اللغوية * 
(4) المدخل التجريبى والدراسات اللغوية ٠‏ 

يشير العجريب لامكانية توفير الظروف ٠‏ والأحوال الملائمة الحدوث ظاهرة 
لغوية ‏ فى النطاق الذى يحدده الباحث بنفسه ٠‏ وذلك بهدف الاجابة عن التساؤلات 
التى تدور حول لماذا ححدئت الظاهرة اللغوية بهذه الكيفية ؟ + أى تعين العوامل العى 
تتحكم فى نشأة اللغة » وتطورها , والدمو اللغوى » وهجرة اللغات ء وثدائية اللغة » 
وتعددها فى مجتمع ما من امجتمعات » وما يرتبط بها من تداخل لغوى : وتحول 
موقفى وتبادل الاستخدام اللغوى فى موقف ما من المواقف الاجتماعية * 

اضافة الى دور العجريب الاجتماعى فى تعين العوامل التى تسحكم فى 
الأصوات اللغوية ؛ سواء من حيث اللفظ أو السمع ؛ واختلافات النطق بالحروف 
باخحلاق امجتمعات والفئات الاجتماعية أو الييعات الجغرافية ٠‏ 

والواقع أن الاجابة عن تلك العساولات وتفسير الظواهر اللغوية يمكن أن 
يتحقق لعالم الاجتماع اللفوى من خلال التجارب الطبيعية تارة ء والتجارب الصداعية 
تأرة أخرى * 
1١‏ هه المجاممت عن فمطاءك! عل" قهة نرومادوسطاهة لمنعوة رلت بمدعه8 

.743-763 .م56 ,1954 بافنعدامجمتطاهف مدم تع سخ ,دمع تتهج هم 
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أما بالدسبة للتجارب الطبيعية فهى التى تشير الى كون التاريخ والأحداث 
المتعلقة بهجرة اللغات ؛ وتشعيها الى فصائل ولهجات لغوية معينة » ومايرتبط بها من 
حالات تداخل لغوى ء بوصراع لغرى بين اللغات الرسمية واللغات العامية ٠‏ 
ومايصاحب ذلك هن حالات تحول وتداخل لفوى فى نطاق امجتمع ثنائى اللغة 
وامججتمع متعدد اللغات بمثابة حقل لتلك التجارب الطبيعية » ورغم أن تلك التجارب 
الطبيعية تمكن الباحث من تحديد العوامل والقوى العى تحكمت فى حدوث تلك 
الظواهر اللغوية بالكيفية العى آلت اليها ٠‏ ألا أن تلك العجارب الطبيعية لاتمكن 
الباحث من اعادة العجربة للتحقق من فاعلية العوامل المستخلصة من التحليل 
التفسيرى للك الظواهر اللغوبة » كما أنها لاتساعد الياحث على غربلة هذه العوامل 
وتفريدها بما يسمح له بعحديد مستويات ارتباطها بالظاهرة من ناحية » ومسدويات 
ارنباطها ببعضها من حيث التأثير فى تلك الظواهر اللغوية من ناحية أخرى ٠‏ اضافة 
للك فان العجارب الطبيعية لاتمكن الباحث من تكميم الظواهر المغوية وعواملها 
بالقدر الذى يمكده من توفير دقة الأحكام العلمية التى يصل اليها من العحليل 
التفسيرى اتلك الظواهر ٠‏ 

ومع ذلك فان للتجارب الطبيعية معطياتها العلمية التى تساعد على تفسير 
الظواهر اللغوية » والوصول الى بعض التعميمات العلمية حوتها من حيث العوامل 
المتحكم فى حدرثها » والكيفية التى حدثت بها فى انخيط الاجتماعى والتقاقفى ٠‏ 

ومن ثم تبرز أهمية النجربة الصداعية التى ترتيط بقدرة الباحث على توفير 
العوامل والظروف المناسبة لحادوث أى من تلك الظواهر اللغوية » لتحديد العوامل 
الفعلية التى تعحكم فى حدوث تلك الظواهر » وتحدد الكيفية التى يعم بها هذا 
الحدوث ٠‏ بحيث يتوفر للباحث امكانية اعادة التجربة على نفس الظواهر للتحقق من 
صحة النعائج التى توصلت اليها التجربة الأولى ٠‏ وبحيث يتمكن من تفريد العوامل 
وتحديد درجات أندمائها لبعضها من خلال تأثيراتها على حدوث الظواهر اللغوية ٠‏ 
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وبالعائى يعمكن الباحث من تكميم الظواهر اللغوية الكيفية وتحديد درجات ارتباط 
العوامل ببعضها ٠‏ وبالظاهرة اللغوية عن طريق القيم الرياضية والاحصائية للمعادلات 
والأساليب الرياضية » والتى توفر للباحث درجة عالية من دقة الحكم المتعلق بعلك 
الظواهر اللغوبة ء واقامة البرهان العلمى على صحة هذا الحكم ٠‏ 

وبذلك يكون البرهان التفسيرى محورا للمدخل التجريى لمعالجة الظواهر 
اللغوية ذلك البرهان الذى حدد اجون استيوارث » ملء نماذجه الاسسباطية )١(‏ » 
العى مانزال أساسآ للاجراء التجريى على الحو التالى : 

- طريقة الاتفاق ( التلازم فى الحضور ) 28620624ج خ 0 2161560 

وهى تشير الى أن انفاق حالتين أو أكثر للظاهرة المعطاه فى ظرف واحد 

فقط يعنى أن هذا الظرف هو السبب المؤثر على الظاهرة ٠‏ بمعبى أندا اذا لاحظنا 
وير علا يت ناب لي تمع اخالات اب يلا فيا جور( ع عار 
(ب) تكون (ب) سيبا للظاهرة (]) ٠‏ 

فلو كانت ظاهرة التداخل اللغوى () هى موضوع الدراسة , وتناوئناها من 
حيث علاقنها بمجموعة العوامل النلاثة التالية : 

اجموعة لأرلى 

الموعة الاية 

الجموعة النالئة 

ووجدنا أن حالة التداحل اللفوى ذات حضور فى حالات مجموعات العوامل 
الدلاث ٠‏ وطالما أن الظرف الوحيد المشترك فى مجموعات العوامل الثلائة هو (ب» 
فانه يكون سبيآ لظاهرة التداخل اللغوى () ٠‏ 


21 22 ,كع ترمقة1 نومآ نت .لآ.1! .عنومآ 01 عاو ردخ ,511211 ه30 ,التكة 
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ملف 
- طريقة الاخلاف ١‏ التلازم فى التخلف ) 10155656206 014 2/1100 
وهى تشير الى أن ظاهرة العداخل اللغوى (س) لاتوجد فى حالة غياب 
العامل (ن) من مجموعة العوامل فى حين أنها توجد فى حالة وجود (ن» معها ٠‏ لذا 
نستتتج هدا أن (ن) سببا للظاهرة (س) وهى بلك عكس الطريقة الأولى ٠‏ 
والشكل التالى برضح ذلك )١(‏ 


عناصر المرقف (ص) حيث (أ)صراع اللغة مع النهجات ؛ (ب) تعد اللغات , (3) ثنائية اللغة 


0 


عناصر الموقف (ج» ٍ 
سج ا هه 


ككون العيجة أن ثائية الغ [ 5 ]4 مج التداخعل اللغوى 


- طريقة البواقى 5101065ع1 04 00طاء18/1 

تشير طريقة البواقى تلك الى أنه فى حالة وجود ظاهرة لغوية تخعوى على 
عناصر متعددة » وثم التعرف بالطرق السابقة على العلاقة السببية ين بعض عناصرها 
أفان العلاقة بين العداصر الباقية هى علاقة علة بمعلول أى صبب بسبب مثال ذلك + 

اذا أفعرضا أن الظواهر ( أ ب » اج 

أ- تعدد اللغات واللهجات فى الجتمع ٠‏ 


21 ,مملسمة بملعتدءتء18 [وأه50 صذ كلمطاء84 ,كا.2 ,1120 © .9/31 رمو 
77 لم .1952 رقشا عاعدطدهدهكا 11ئكة- جعدجوعلة 


لوقك 

ب - ثنائية اللغة ( لغة رسمية ولغة محلية ) 

ج - ثنائية اللغة ( وجود لغتان مسيطرتان ) 

علة للظواهر اللغوية التالية ( د ه ,و ) 

د - تحول لغوى 

ه - تداخل الاستخدام اللغوى 

و - الاختلاف فى استخدام نفس اللغة فى نفس الموقف ٠‏ 

ثم أمكن اثيات أن أ علة هاو 

وأن ب علة هو 

نستطيع هنا أن نستنتج أن اج علة ه ٠‏ 

وبمعنى آخرأنه اذا حضرت الظاهرة (ع) فى حالة تعرضها للظواهرل م ن * 
لم غابت فى حالةتعرضها للظواهر ل م نسععج هدا أن الظاهرة المحبقية (ن) هى علة 
الظاهرة (ع) ٠‏ وقد وافق « اميل دوركابم » على ماذهب اليه ه جون استيوارت ؛ 
بالدسبة للطرق العلاثة الأولى بما فيها طريقة البواقى وعدم صلاحيتها للاستخدام فى 
دراسة الظواهز الاجمماعية ‏ الا أنه لم يوافق بصورة مطلقة على تأكيده بعدم امكانية 
تطبيق طرق البرهان كلية فى مجال علم الاجتماع ٠‏ وذلك لأن ١‏ دوركام ؛ يذهب 
الى أن هناك قابلية لتطبيق طرق البرهان فى مجال علم الاجتماع ولكن هله القابلية 
لاتدساوى من حيث صدقها وصلاحيتها بين الطرق انختلفة لاقامة البرهان العلمى ' 
وأن طريقة البواقى تلك هى أقل الطرق فائدة وقابلية للتطببق فى دراسة الظواهر 
الاجتماعية (1) ٠‏ 


دو -صمةاع .21.9 رلمطعلة (مدنعهاماعم5 2ه كعانتا ع1" رعانصسة رجستعطاسطة 


+ يمتزات © جمععط مم8 عد , (متشمة . .8.6 عورمة6 بز 1938) ريدمك 
.129 .و,19665 رلعانسنآ مدتلتسعملا 


19د 
- طريقة التلازم فى التغير ( التغير النسبى ) أثقاند:020© 04 08 طاء1/1 
تن ان 
وهى تشير الى أن تطور ظاهرتان لغويتان على نمط واحد يشير توجود علاقة 
فيما بينها » وأنه بسجرد ملاحظة وجود تغيرات مطردة بين ظاهرتى التداخل اللغوى 
فى امجتمع » وتبادل الاستخدام اللغوى فى نفس الموقف يمكن القول بوجود علاقة 
بين الظاهرتين ٠‏ بمعنى أنه اذا حدث تغير فى أحد الظاهرتين صحبه تغير ثمائل فى 
الظاهرة الأخرى بنفس الدرجة والنسبة (1) ٠‏ 
وتشير طريقة التلازم فى التغير ( التغير النسبى ) هنا الى امكائية اقامة البرهان 
العلمى على علاقة ظاهرتين ( متغيرين ) بمستوبين تفسيربين , يتمغل أولهما فى 
العفسير السببى ‏ الدى يشير الى أن التغير فى ظاهرة التداخل اللغوى (1) يصحبها 
تغير مائل وبنفس الدرجة رالنسبة فى ظاهرة تبادل الاستخدام للغتين فى نفس الموقف 
(ب) ٠‏ بمعنى أن التغيرات التى تمد على المتغير (|) علة أو صبب العفيرات التى تجد 
على المتغير (ب) ٠‏ والواقع أن هله الطريقة تسعخلم فى العديد من البحوث 
باخضاع تحليل العلاقات بين المتغيرات لقيم معامل الارتباط 00516180002 واللدى 
يوظف لقياس علاقة المتغيرات ببعضها ؛ تلك العلاقة التى تتراوح بين + ١‏ كعلاقة 
موجبة و - ١‏ كعلاقة سلبية ٠‏ حيث تكون تغيرات (ب) فى نفس اتجاه التغيرات التى 
تطرأ على (أ) ٠‏ فى حين أن العلاقة السلبية تشير الى التفهرات التى تطرأ على (ب) 
فى اتججاه عكسى للتغيرات التى تطرأً على امتغير ذل 290 ٠‏ 
وبذلك تكون طريقة التغير النسبى عند هذا المستوى محققة للبرهان العلمي 
بصورة تشمل طريقة الاتفاق , وطريقة الاختلاف معا فى نمط العلاقة الموجبة » 


(1) ميل دوركام ٠‏ قواعد المنهج فى علم الاجمماع , القاهرة , مكبة النهضة المصرية , 158٠‏ , 


ص 705 ٠‏ 
إنذ 86-87 .مم مأك .م0 بأأقل8 لت عهمو ‏ 


--3199- 

بالاضافة لشمولها لنمط العلاقة السلبية ٠‏ وقد شاع استخدام هذه الطريقة فى 
البحوث اللغوية » خاصة عددما يستخدمون معامل الازتباط فى تحليل العلاقة بين 
الظواهر اللغرية ٠‏ 

أما بالدسبة للمستوى الثانى للبرهان التفسيرى الذى تحققه طريقة التغير السب 
فيتمئل فى امكانية استخدامها فى تحليل العلاقة الوظيفية بين ظاهرتين لغويتين ‏ والتى 
تشير الى وجود تساند وظيفى متبادل ٠ )١(‏ ين مثلا امخائطة والاحتكاك اللغوى (س) 
وتبادل استخدام لغتين من قبل الشخص فى نفس الموقف (ص» وهو الاتجاه المعاصر 
لفهم العلاقات القائمة بين الظواهر من منظور وظيفى ء أو الذى يعمثل فى المبل 
لاستخدام معامل كا "( 2 © ) فى تحديد درجة العسائد الوظيفى بين المتغيرات » 
وتحديد مستويات هذا التساند والتبادل فى التأثير يين (س) , (ص) 2١(‏ على النحو 
التالى : 

- تساند وظيفى قوى جد قيمة كا " دالة عند مستوى 1٠٠ره‏ 

- تساند وظيفى قوى قيمة كا 'دالة عند مستوى 1٠ر٠‏ 

- تساند وظيفى متوسط قيمةكا " دالة عند مستوى 7 *ر ٠‏ 

- تساند وظيفى بسيط قيمة كا ' دالة عند مستوى 8٠ر٠‏ 

- غياب التساند الوظيفى قيمة كا ؟ ليس لها دلالة احصائية ٠‏ 

وذلك مايمكن تحقيقه عددما نسعى لاقامة البرهان العلمى على العلاقة الوظيفية 
بين الخائطة والاحتكاك اللغوى (1) » وتبادل استخدام لغتين أو أكثر من قبل الشخص 


)١(‏ دكتور عبدالباسط حسن : أصول البحث الاجتماعى ؛ القاهرة » مكتبة وههه //191 ؛ ص 
لميلك 


1 ذكو اميد على ذم اتيم الاجتماعى وهر لاخر الدام »دار الاصلاح لمشي 
والفوريع 1584 .ص ٠ "١4‏ 
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فى نفس الموقف ٠‏ بحيث يكون التغير فى أى من المتغيرين أ » ب » مصحوب بتغير 
ممائل من حيث الدرجة ومستوى الدلالة فى المتغير الآخر ٠‏ وبذلك لاتفهم العلاقة هنا 
علبي أنها علاقة سببية (عليه) يكون فيها متغير مسبب وآخر نتيجة وانما تفهم تلك 

المعلاقة على أساس أن كل من المتثيرين سبب ونتيجة للآخر فى نفس الوقت ٠‏ 
وان كان : جون سعيوارث مل ٠‏ قد أعلن أن استخدام التجربة حتى ولو كانت 
٠‏ غير مبآشرة ؛ غير ممكن فى نطاق علم الاجتماع عدد دراسة الظواهر الاجتماعية » 
فذلك لأن استخدامها قاصر فى نظره على بعض العلوم الأخرى التى لانتسم ظواهرها 
بالتعقيد كما هو الحال فى علم الاجعماع ٠‏ إلا أن « اميل دوركام » ينتقد هذا الاتجاه 
بالأدلة القاطعة مشيرا الى أن الظواهر الاجعماعية لاتختلف عن الظواهر البيولوجية 
والظواهر الكيميائية المعقدة ( وهى علوم تجريبية ) آلا من حيث أنها ( أى الظواهر 
الاجتماعية ) أشد تركييآ منها ٠‏ اضافة الى انطوائها على عنصر عقلى ٠‏ وهو العنصر 
الذى يتفق العلماء على وجوده فى العلاقة السبيية بالدسبة مختلف العلوم التى تعطى 
للقياس دورا هامآ فى التفكير التجرييى + وعليه يقرره دوركايم : امكانية استخدام 
علم الاجتماع لطرق أقامة البرهان التجريبية فى مجال علم الاجتماع الا أنه لايساوى 
بين هذه الطرق من حيث أهميتها فى مجال دراسة الظواهر الاجتماعية ٠‏ حيث مجده 
يخلع على طريقة التغير الدسبى أهمية كبيرة دون غيرها من طرق البرهان الأخرى فى 
دراسة تلك الظواهر ٠‏ وذلك لأن هله الطريقة لاتوقفنا على العلاقة السيبية من الخارج 
كما هو الحال بالدسبة تطرق البرهان الأخرى ؛ وانما تعجاوز ذلك بكشفها لهذه 
العلاقة من الداخل ٠‏ بمعنى أنها لاتوضح لدا فقط أن الظاهرتين توجدان معا أو تختفى 
أحداهما عند وجود أخرى بحسب الظاهر » ولكنها ترينا أن كلا من هاتين الظاهرتين 
تعأئر داتما بالظاهرة الأخحرى » وبذلك فهى تتناول العلاقات الداخلية ولومن حيث 
الكم بأقل تقدير ٠‏ ومن ثم خلع ‏ دور كايم ٠‏ على هله الطريقة ( طريقة التغير 
النسبى ) أهمية كبيرة من حيث تطبيقها فى دراسة الظواهر الاجدماعية ٠‏ واقامة 


كرننة 
البرهان العجريى بالنسبة للعلاقات القائمة ينها وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى 
والعى أمسماها أيضاآ بطريقة الارتباط 002612002 (1) ؛ وهى العى شاع 
استخدامها فى الوقت الراهن من قبل المتخصصين فى علم الاجتماع اللقوى فى 
دراستهم للظاهرة اللغوية كظاهرة اجعماعية ٠‏ وخاصة عند محاولة فهم التسائد 
الوظيفى بين الظواهر اللغوية الخطفة ٠‏ وبهذا يكون : دوركام ؛ قد أرسى دعائم 
التحليل الوظيفى للظواهر الاجتماعية بما فيها الظاهرة اللغوية ٠‏ 


* # ا 


ن3 . 130 .مم مات مه بك يستمططسط 
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الفصل الرابع 
النظورات النظرية للفة 


* المسار التاريخى للتفكير النظرى حول البناء اللغوى ٠‏ 
* تطور الخوار النظرى حول لغة إالكلام ٠‏ 
* النظريات المفسرة لتطور لغة الانسان ٠‏ 
* المنظورات النظرية للدلالة اللغويسة ٠‏ 
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الفصل الرابع 
ا منظورات النظرية للفة 

تمهيك : 

شهد القرن التاسع عشر مولد الدراسة العلمية لمغة فى العالم الغربى » وذلك 
لأن بداية الاهعمام بالوقائع اللغوية ومعاججها بصورة موضرعية ؛ وتفسيرها فى سياق 
المعطيات الاستقرائية » قد ارتبطت بهذا القرن الذى خلع على مصطلح ١‏ علمى » 
عقتادعت5 معناه المعاصر ٠‏ ذلك المعنى العلمى الذى توقرت له الاطر الفكرية 
الملائمة بعد أن خفت تأثيرات الاتجاه التطورى ؛ وتزايد الدزوع للمعالجات الامبيريقية 
للغة والظواهر المرتبطة بها » شأنها فى ذلك شأن مختلف النظم الاجتماعية التى سعى 
العلماء والياحشون التجاوز تفسيرها فى ضوء المبادىء المجردة » والاهتمام ياخضاعها 
للملاحظة * 

وقد عزز هذا الميل » تلك العحديات المتزايدة للنظريات التقليديةالتى تعالج 
لطور اللغة » وظهور النظريات العلمية ؛ التى حلت محلها فى تفسير الظواهر اللغوية٠‏ 
واذا كان لابد من تعيين منطلقات التحول المعاصر فى التفكير النظرى حول اللغة » 
فان اسهامات عالم اللغة الدمساوى ١‏ فردناند دوسوسور ؛ تشكل محور هذا العحول 
الذى تضمنته محاضراته التى أثقاها على طلابه والتى جمعت بعد وفاته فى مؤلف له 
بعدوان « دروس فى علم اللغة » أعد للنشر عام 1418م , ونشر عام 1515م (9) + 

ورغم وجود العديد من المدارس المغوية المعميزة فى منظوراتها الدظرية فى 
الوقت الراهن ٠‏ الا أنها تأثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وبدرجات مختلفة 
)١١(‏ -ذله 1" 5 ,16 سنه 01 عنو كتدج هن[ كعل عوسرمن رق مستلرء1 ,عتتاكماد3 ء12 


رهمناقأكدةء؟” دمكتاهدء . ( 1916 ممتاتلء 0 1955 2301 رقتعوط دمن 


دنآ لمعتطوعم انما 21.5 ركمثاتهمنة لقتعم 0 ستعوومن رمتاقم8 مليوس ز8 
.1959 نا 
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بمؤلف ١‏ دوسوسور» وماتضمنه من منظورات نظرية للغة ٠‏ 

وما كان « دوسوسوره قد تأثر بالمنظور الدظرى لعالم الاجتماع الفرنسى ٠‏ اميل 
موركايم » ومادرسته فى فهم اللغة وتفسيرها كظاهرة اجتماعية فان ذلك يعكس الحاجة 
للكشف عن الملامح الفكرية للمنظورات النظرية التقليدية تلغة ؛ والتى مهدت 
لاسهامات ‏ دوسوسور؛ النظرية » والحاجة للتعرف على ملامح المنظورات النظرية 
المعاصرة والتى تأثرث ينظير ه دوسوسور ؛ حول اللغة ٠‏ 

فقد كان لفهم و دوسوسور» للغة كظاهرة انسائية » وتقسيمها الى ظاهرتين 
فى الواقع المعاشى هما : 

- ظاهرة اللغة عناعاتض1 

- ظاهرة الكلام (التحدث ) عادكة2 

كان لهذا الفهم والتقسيم للغة أثره على معظم من جاءوا من بعده واتخدوا فى 
تحليلهم للغة هذه الثدائية حتى لو كانت بمصطلحات أخرى ولكن لها نفس الدلالة 
التى تضمنها تقسيم الظاهرة عند 3 دوموسور» * 

ومن هله التقسيمات للغة تقسيم دع ٠غيلام‏ ' غنهنهالثن6 عتماكب© 
للغة الى :اللغة عناعلهآ[-واغطاب 1015001055 ٠‏ وتقسيم ١‏ لويس هيجلمسف » 
35169]ءز11 كناهآ تلغة الى النظام عصءةز5. - والنص '16716' ٠‏ وتقسيم 
٠‏ نوم شرمسكيى ؛| تاقد دتدهةة للغة الى المقددرة 6162206 صمدة) - والأداء 
36 وتقسيم و جاكبون ؛ للغة الى : الدمط 0006© - والرسالة -2/65 
'ععةه ٠ )0١١(‏ 

وعليه نعالج ملامح التفكير الدظرى حول اللغة ومدى علاقته بالمنظورات 
السسيولوجية المعاصرة فى علم الاجتماع اللفوى من محلال الموضوعات التالية : 


)١(‏ دكتور عبدالسلام المسدى ؛ الأسلوبية والأسلوب ٠‏ تونس ء الدار العربية للنشر ء 1447: ص 
وعو_م. 
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- المسار التاريخى للتفكير النظرى حول البناء اللفوى ٠‏ 
تطور ا حوار النظرى حول لغة الكلام * 

- النظريات المفسرة لتطور لغة الانسان ٠‏ 

- المنظورات النظرية للدلالة اللغوية ٠‏ 
أولآ : المسار التاريخى لمتفكير النظرى حول البناء اللغوى . 

كان الاهتمام الدظرى المبكر للمدارس الكلاسيكية للغة فى فترة القرن الثالث 
قبل الميلاد موجها بالرغبة فى الحفاظ على اللغة ووقايتها من الفساد نتيجة للجهل 
وعدم كتابتها ٠‏ ومن ثم كان للمدارس اللغوية آن ذاك فرضان أساسيان بالدسبة 
لتأسيس اللغة وتقديم الشروح لها ٠‏ وتمثل أولهما فى الاهتما بالعلاقة ين لغة الكلام 
ولغة الكعابة ٠‏ وتمغل ثانيهما فى تحديد الطريقة التى تطورت بها اللغات ومن لم 
كانت الدراسات| النحوية للغة فى هذه الفترة معدية باللغة المكموبة التى استخدم 
الاغريق فى دراستها مصطلح النحو ( القواعد ) المشعق.من لغة الكتابة ٠‏ وبذلك كان 
الاهتمام بدراسة الاخعلاف بين لغة الكلام ولغة الكتاية متسما بالميل الدائم لاعتبار لغة 
2 الكلام معدمدة على لغة الكتابة « ومتولدة عنها » ٠‏ 

وقد تولد هذا الاهتمام بعحليل لغة الكلام ولغة الكتابة وتحديد العلاقة القائمة 
قيما بينهما أو تحديد الطريقة التى تطورت بها اللغات من خلال جهود أفلاطون ( 219 
- 41" ق٠م)‏ الرامية لتحلطيل فئات اللغة وتصنيفها الي الأسماء 113235 والأفعال 
5 حيث تعرف الأسماء بتلك المصطلحات التى يمكن توظيفها فى العبارات 
والجمل كأفعال مسددة فى حين تعرف الأفعال بأنها المصطلحات التى يمكن أن تعبر 
عن الفعل أو كيفية الاسناد الذى اعتبره جزءا من العبارة أو الجملة ٠‏ وبذلك يمكن 
ملاحظة أمرين أساسيين من تحليل أفلاطون يدمئل أولهما فى أن تعريفه تلفعات 
النحوية الأساسية : الأسماء والأفعال قد تم على أسس منطقية + ويتمثل ثانيهما فى أن 
الأفعال والصفات قد وضعت معا فى فنة واحدة وبذلك يتضمن النسق اللغوى عند 
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أفلاطون عداصر ثلاثة أساسية تعمثل فى الأسماء والأفعال والصفات ٠‏ ثم جاءت 
اسهامات أرسطو اللغوية فى هذا الصدد لتؤكد على تمييز أفلاطون بين الفعات اللغوية 
المتمغلة فى الأسماء والأفعال , مع اضافة فئة أدوات العطف كتادناتمدزهه6' وهو 
المصطلح الذى عنى به إرسطو جميع الكلمات التى لاتكون من بين وحدات فنتى 
الأسماء والأفعال , ثم أضيف الى هذه الفعات فعة أخرى من قبل أنصار الاتجاه 
المعارض للقياس تمفلت فى أداة التعريف 8111016 ٠‏ وبذلك اشتمل تحليل لغة الكلام 
على عناصر أساسية تمفلت فى » 

الأسماء » الأفعال , وحروف العطف ؛ أداة التعريف ء اله أن فحص هذه 
العناصر اللغوية لدى معارضي القياس 47105181165 من أنصار المدرمة الكلاسيكية 
كان موجها بتأكيدهم على نقص التطابق بين الكلمات والأشياء , ولامنطقية اللغة التى 
لاتعكس الطبيعة مباشرة ٠‏ فى حين أن أنصار مدرصة الاسكددرية التى تمفل الاتجاه 
الدحوى التقليدى لليونانيين كانوا قياسيين 8121051515 لألهم, معينون ببحث 
الانتظامات فى اللغة , الأمر الذى أدى بهم الى تحديد قواعد أو محكات للصرف 
مده ٠‏ وتصنيف المفردات اللغوية .وتحديد التظاماتها ٠‏ وقد طبق الاستدلال 
التقياسى فى دراسة اللغات بواسطة كل من أفلاطون , وارسطو وأتباعهما ٠ )١(‏ 
ورغم أن معارضى القياس لاينكرون الاتتظامات اللغوبة الا أنهم يخرجون بشكل 
واضح على الأمهلة التى تبدو فيها صور عدم الانتظام اللغوى ٠‏ 

ثم تواكبت جهرد الفلاسفة اليونانيين لتحديد عداصر الكلام فأضافوا عنصر 
ألظرف 416116 والضمير «دمدم2 وحرف الجر 276805808 والتأنيث 
والتذكيرة66806 ٠‏ وقد اتبع الدحويون الرومانيون الدماذج اليونانية لتحليل اللغة 
وتحديد فناتها ٠‏ وعوامل تطورها , وذلك لأنهم كانوا يرون أن الدور الوظيفى للدحو 


1 ,موقط سقه ركعناعشدودفآ أمعتاعومع 1" م؛ دمناع امعان ,ننتاه3 ركده رآ 
6-7 .0م ,1971 رقكة8' تإاأكتع نول] عطا لك 
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بالنسبة للغة يدمثل فى تصحيح الكلام وفهم الشعر ٠‏ بالاضافة الى دراسة الحروف 
والمقاطع ٠‏ 

وبذلك ند أن النظرية الكلاسيكية للغة قد اتخلت من المدخل البنائى أساساً 
للتحليل الوصفى للغة غير أنها تتطوى على مغالطة أساسية تمثلت فى قصور مدخلها 
الذى لم يدظر للغة كدسق تربط عناصره علاقات معيدة سواء من حيث الكلام 
والكتابة أو من حيث الفتات المكونة للغة الكلام ٠‏ 

وقد حقق التحليل اللغوى تقدمآ ملموسا بواسطة المدرسيين فى العصور 
الوسطى بحيث أصبح هذا التحليل اللغوى جزءا من النظرية المغوية التقليدية وخاصة 
فى مجال الحو ٠‏ وقدكان هذا التقدم ملموسا فى القرن النالث عشر اللى شهد 
ازدهار المدارس الفكرية يجميع فروعها » وبرز خلاله فلاسفة اهسموا باللغة وعنوا بها 
باعتبارها أداة لتحليل بداء الحقائق الواقعية , وأنها بذلك تكون بمثابة سؤال عن معنى 
ودلالة مايعتبر فى رأيهم ذات أهمية بالغة ١‏ الا أنهم أخضعوا الجوانب اللغوية وخخاصة 
من الزاوية النحوية تقواعد المنطق :الأرسطى ٠‏ ومن ثم خضع التحليل اللغوى لبادىم 
عامة منطقية ومعرفية صبغت جهود اللغوبين بالطابع التأملى فى اكتشاف المبادىء التى 
توجه نظرتهم للكلمة كاشارة ترتبط فى جائب بالتفكير البشرى وفى الجانب الآخر 
ترتبط بالشيء الذى تمله أو تدل عليه * 

وطبقا لنظرة اللغوبين العأملية تلك فان الكلمة لاتمثل مياشرة طبيعة الشيء 
الدالة عليه وأنما تمدله فى صورة أو طراز معين » وباعتياره فعلا ذات نوعية معينة * 
بالوجود الفعلى يظاء , والعفهم ٠‏ ومندسدههله11. ٠‏ ونحن بذللك نخضع 
فهم معبى الكلمة ودلالتها للرؤية الذائية والتفهم الذى توجهه الخبرة النقافية 
للشخص١!1) ٠‏ وقد كان للتفكير النظرى التأملى الذى تمخضت عنه العصور 


1 ,6م 10طسيقناردع ناه تسومنا لمعناءعمع12 10 ومناءدل50لهة بتسطم1 ,كمه‎ 21 1١ 
.مم .1971 ,مععوظ بواتسءجزولا ع1‎ 15-16 . 


1 
الوسطى أثره الواضح على الاتجاهات النظرية للغوبين خلال عصر العوير ابعداء من 
القرن السابع عشرء حيث راج هذا التفكير فى فرنسا على يد مدرسى بورت رويال 
[دنزه8 2011 ٠‏ اللين نشروا مؤلفهم بعنوان أء 06261216 2156 تسصة:) 
ع'عههدثة عام ٠195م‏ وكان الهدف منه أيضاح أن بناء اللغة نتاج للعقل » وأن 
اللغات الختلفة للانسان قد أدت لاختلافات أكثر للنظام العقلى والمنطقى العام ٠‏ 

ولا كان لهذه المدرسة تأثيرها البالغ على علماء الغة داخل قرنسا وخارجها 
خلال عصر العوبر فقد انحصرت الجهود النظرية فى دائرة التقليد الكلاسيكى دون 
أن تقدم ثنا نظريات لغوية جديدة اللهم الا تلك الجهود التى ارتبطت بأعمال ريشليه 
161 فى فرنسا عام 17737 التى صورت النظرة للدحو وجعلته يعرف بأنه فن 
الكلام والكتابة الصحيحة , بعد أن كانت المدرسة الرومانية تعرقه بأنه فن الكلام 
الصحيح ؛ وفهم الشعر , ودراسة الحروف والمقاطع ٠‏ ومن ثم أصبح موضوع الدراسة 
الدحوية هر اكتشاف العلاقة القائمة بين عناصر اللغة ٠‏ وما اذا كانت تلك العلاقة 
طبيعية فطرية أم اصطلاحية| ' لقدماد+00© ٠‏ وعليه فقد كانت جهود علماء 
اللغة موجه خلال عصر التسوير لوصف الاستخدام الجيد للغة , وخحاصة لغة 
الأشخاص المتعلمين والكتاب الذين يستخدمون الفرنسية , وذلك لتخليصها من كل 
أسباب الفساد اللغوى ٠‏ 1 
من التحليل السابق يعضح أن الأفكار والآراء النظرية المتعلقة ببناء اللغة 

. -والتى تمخضت عنها الظرية الكلاسيكية - رغم فائدتها الا أنها تمتاج لمهد نظرى 
لاعادة صياغتها فى مصطلحات تكون أكثر عمومية ٠‏ وفاعلية للعحقق الامبيرتيقى ٠‏ 
ومع ذلك فان العحليل اللغوى والنظرية اللغوية التقليدية - واللذان نشأ فى اليونان » 
ونطورا عند الرومانيين » وفى العصور الوسطى ٠‏ ثم اتسع نطاقهما لدراسة اللغات 
اغلية 7761113611137 فى فعرة عصر العوير ومابعدها - قد طيعا تأثيرهما على 
التحليل الوصفى للغات الغير أوربية وخاصة قبل عصر التتوير » وعددما ترجمت بعض 


دفنة 


الأعمال اللغوية فى أمريكا خلال القرن اخامس بعد الميلاد » ثم بعدها فى سوريا 
حيث بدأت جهود الدحوبين العرب تتضح فى مجال التحليل اللفوى ؛ وخاصة بعد 
اتصالهم بالتراث اللغوى التقليدى الأغريقى - الرومانى فى أسبانيا ٠‏ وقد اتضح مدى 
تأثر التحليل الوصفى للغات انخلية ( فى كل من أمريكا وسوريا » وعند العرب » ومن 
تأثروا بهم ) بالنظرية التقليدية المتعلقة بالتحليل البناء تلغة . والتى تأصلت عند 
اليونائيين ؛ والرومانيين ء وتطورت فى العصور الوسطى وانسع نطاق تطبيقها خلال 
فترة عصر التتوير ومابعدها ٠‏ 

وقد امعد تأثير النظرية اللغوية التقليدية للغويين الهدود من خلال اسهامات 
الدحوى الهندى ‏ بانينى » 23124 ( القرن الرابع قبل الميلاد ) + والدى اعترف يأنه 
قد راجع التراث اللغوى التقليدى السابق له بقرون محدودة ٠‏ 

وقد تأثر بأعماله لفيف من العلماء الهدود وخاصة » بلك المبادىء الأساسية 
ابي عكياة وات اجر الخال فرق حر لا يلد الام اا ل ب 

- شمولية العحليل البنائى للكلمات * 

- ومبدا الاقتصاد المرتبط - أبالاختصارات والرموز 

- مبدأ الأتساق والساغم ٠‏ 

اضافة لللك فقد كان د بالينى » مهتم بمختلف اللغات قى عصره ؛ ومن ثم 
جاء تحليل المدرسة الهندية ‏ وخاصة بالدسبة لعصنيف أصوات الكلام » جاء أكثر 
نفصيلا ‏ وتحديد؟ , واعتمادا عل الملاحظة والعجربة » وهى بذلك تجاوزت ماكان 
سائدا فى أوربا قبل نهاية القرن التاسع عشر * 

ومن ثم تأثرت النظرية اللغوبة الأوربية بدورها بالفكر اللغوى الهددى » وخاصة 

بعد اكتشاف المعاجات الهددية للغة وترجمتها من قبل المدرسين المعديين بالتحليل 
اللغوى فى أوربا ٠»‏ 1 

ولهذا نجد أن النحو الهددى رغم أنه نمى مستقبلا عن النحو اليونائى الروماني 
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لا أنهما يتمائلا مع بعضهما فى نقاط عديدة من حيث أصولهما وتطوزهم] )١(‏ . 

واذا كان ذلك يؤكد مدي تأثر « بانينى ‏ بالنظرية اللغوية التقليدية فان تأثر 
المدارس اللغوية امختلفة فى الهند بأعمال « بانينى » تشير الى مدى امتداد تأثير النظرية 
التقليديتوتوجيهها/لتحليل اللغوى الدى شمل العديد من اللفات غير الأوربية ٠‏ 

وقد استمر تأثير النظرية البدائية التقليدية الغربية على الاتجاهات اللغوية الهندية 
بشكل واضح فى جانيين أساسيين يتعلق أولهما بالصوتيات ويتعلق ثانيهما بالبناء 
الداخلى للكلمات ٠‏ 

لقد كان لتأثير مبادىء التحليل اللغوى التى وضعها ٠‏ بانينى ؛ على علماء اللغة 
الهدود ‏ والذين تأثر بأعمالهم بعض اللغوبين فى الغرب - كان لتأليرها مردودا 
وأضحا على اتساع دائرة التحليل اللغوئ الذى تاول بالمقارنة بعض اللغات » وخاصة 
بعد اكتشاف علماء الغرب للغة السدسكريتية 52851034 بالاضافة الى تناول 
مفردات اللغاث امختلفة » مثل اللاتينية والجرمانية وتحليها لبناء كلماتها ٠‏ وذلك 
ماتحقق فى بحث أجراه : فرانز بوب » م802 175382عام 1815 حيث قارن فيه 
بين مجموعة من اللغات مثل السدسكريتية والألمانية واليونانية واللاتيبية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
ولاحظ من خلاله تشابه هذه اللغات وانتمائها الى عائلة لغوية واحدة (9؟) ٠‏ 

ومن ثم نشطت جهود الباحفين لاكتشاف صور التمائل بين مفردات اللغات » 
وبداء كلماتها ٠‏ وبالتالى أمكن التعرف على أصول اللغات , وتحديد العلاقات القائمة 
فيما بينها : وردها للغة الأم التى تفرعت عنها ٠‏ ومن ثم أمكن تعقب اللغات وتفرعها 
عن اللغة المفردة الأولى ٠‏ وعليه أكد العلماء على أن معظم اللغات الأوربية ء والعديد 


الف . 19 .2 .أك .00 ,تتتا30 ,كنامزنآ 


(1) ف.دى سوسير ؛ فصول فى علم اللغة العام ٠‏ ترجمة دكتور أحمد نعيم ‏ الاسكندرية » دار 
المعرفة الجامعية . 1988 ,ص 18 ٠‏ 


م 
من اللغات الآسيوية تنتمى لما نسميه باللغة الهددية الأوربية :1102637 - وم 
والتى تشعبت منها فروع لغوبة مختلفة ٠‏ ونفس الشىم حدث بالنسبة للغات الأم » 
مئل اللغة السامية - الحامية » وغيرها من فصائل اللغات الأخرى ٠‏ وبذلك ساعد 
التحليل الينائى للغات على كشف العلاقات القائمة بين مفردات اللغات وبناء 
كلماتها . وايضآة تحديد فصائلها الأساسية وصور تطور اللغات وتشعبها وتفرعها عن 
فصائلها الأساسية ٠‏ 
ثانيا : تطور الحوار الدظرى حول نكأة لغة الكلام : 

لما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية ‏ فقد خضعت فى نشأتها وتطورها لنفس 
القوانين التى حكمت نشأة الظواهر الاججماعية الأخرى ٠‏ وذلك يعنى فى الل الأول 
أن الحياة الاجتماعية وظروف امجتمع ومقعضيات التفاعل والعفاهم بين أعضائه عن 
الأفراد » هى التى دعت بصورة تلقائية لوجود لغة يتبادلون عن طريقها الأفكار والرموز 
والمعانى التى خطعها امجمتمع على الأشياء » والتى تنقلها أصوات مركبة ذات مقاطع 
تتألف منها الكلمة التى تواضع عليها امجتمع , واستخدمها الناى خلال تفاعلهم 
واتصالهم ببعضهم , وذلك بعينه مايفسر لا نسبية اللغة » رغم عموميتها ووجودها بين 
مختلف الجماعات البشرية ٠‏ تلك 'النسبية البادية علي المفردات اللغوية » وتركيب 
الكلمات ٠‏ وصورها الصوتية » ومقاطعها ء ومخارجها ‏ وأسالييها , ودلالاتها الصوتية؛ 
ومايرتبط بها من معانى متفاوتة بتغاوت المجتمعات والثقافات ٠‏ 

ورغم اتفاق انحدثين والمعاصرين بهله الصورة بالدسبة لدهأة لغة الكلام لدى 
الجنس البشرى الا أن هذا الموضوع قد نال من اهتمام المفكرين ء والفلاسفة ؛ وعلماء 
اللغة ماجعله يشكل موضوعاً خلافياً منحيث طبيعة المنظورات التى تداولت نشأة اللغة 
بالتفسير والتحليل ومن ثم نعرض لبعض تلك ا منظورات بهدف الكشف عن مسار 
الفكر النظرى ٠‏ ونمااجه فى العصور الخطفة ٠‏ وذلك لتلمس معائم الفكر النظرى 
حول نشأة اتلغة » ومظاهر تطوره بتطور انجدمعات وتقدم سبل المعرفة والبحث حول 
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الجذور التاريخية للظواهر الاجعماعية , بما فيها الظواهر اللغوية ٠‏ 

وبتعبع صور ا حوار النظرى حول نشأة لغة الكلام لدى الجس البشرى يتضح 
مدى تفاوت الماظورات النظرية من حيث تحديدها للموامل المفسرة لنشأة اللغة , فمنها 
ما ارجع نشأة اللغة لعامل معين باعتياره العامل الحتمى لتفسير نشأة اللغة » والى هذا 
الاتجاه تتتمى المنظورات التى تؤكد على الالهام الالهى ٠‏ والموهبةالانسانية ٠‏ وغريزة 
التعبير الطبيعى » والتقليد الصوتى للأصوات الطبيعية بالاضافة الى المنظور الحيوى 
الذى يرجع نشأة لغة الكلام لدى الانسان الى اشتمال مخه على مركز الكلام 
ومركز حفظ الأصوات , ومركز الكلمات المرئية, والمدظور الذى يرجع ابعداع اللغة 
واستخدامها للتواضع والاتفاق وارتجال الألفاظ ارتجالا ٠‏ وذلك لأن أنصار كل من هذه 
المنظورات يزكد على حتمية عامل بعينه فى تفسيره لدشأة اللغة ٠‏ كما أن هناك من 
المنظورات النظرية مايسجاوز الحدمية العاملية فى تفسير نشأة اللغة بالتأكيد على تعدد 
العوامل مع تفوق بعض تلك العوامل فى تفسير نشأة اللغة ٠‏ والى هذا الاتجاه يسمي 
النظور الشمولى الذى يرفض حتمية العفسير بعامل معين , والتى تؤكد عليها 
المنظورات النظرية المتقابلة » لاعتبار يتعلق بكون كل منها لايساول ألا جائباً معيدا 
وجزئية خاصة لاتشكل دلياة كافيا لتفسير نشأة اللغة ٠‏ 

وقد انبرى للتأكيد على هذا الاتجاه : أوتو جبرزن » عددما اعترف بهذه 
المنظورات جميعها , مع جعل احداها أو بعضها متغوقا من حيث كونه مصدرا لدشأة 
لغة الانسان ٠ )١(‏ 

1- النظورات المتقابلة وحمية اللفسير لدشأة اللغة : 

يرجع المنظور النظرى الأول لدشأة لغة الانسان الى الالهام الإلهى , الذى اعتبره 
أنصاره المصدر المباشر لنشأة اللغة ٠‏ اذ أن الالهام والوحى الإلهى قد هبط على 


21 عمم06 رلملصمآ ,تعنسسيةع) 02 ترطممكهلتطاظ ع ,م014 بمعديعميع1 
.1924 ,تسانتتمتنآ عل معالةم 
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الانسان وعلمه النطق وأسماء الأشياء ٠‏ وقد نادى بهذا المنظور لفيف من الفلاسفة 
والمفكرين فى مختلف العصور ٠‏ قفى العصرر القديمة أكد عليه الفيلسوف اليوناني 
د هيراقليطس ؛ 2161301116 ( 61/5 - 48١‏ ق.م )عند تفسيره لنشأة اللغة » كما 
أكد على هذا الاتجاه فى العصور الوسطى الققيه اللغرى ١‏ أبوالفتتح عثمان بن جنى ٠‏ 
.ام - !وا ه - ١١٠٠م‏ ) فى مؤلقه د أخصائص » )1١(‏ حيث استهله بفصل 
عن نشأة اللغة » ذكر فيه ميل بعض الفقهاء واللغويين أمثال أبوعلى » وأبوالحسن » 
للعاكيد على أن اللغة الهام الهى ء وأن الله علم آدم أسماء الخلوقات بمختلف 
اللغات» سواء كانت عربية ‏ أو رومانية » أو فارسية ؛ أو عبرية » أو صريانية ٠٠‏ الخ * 

وتكلم آدم وأبدائه بتلك اللغات ثم تفرعوا وتمسك كل مدهم بلغة معينة وأهمل 
ماعداها من لغات الأمر الذى أدى الى اضمحلال تلك اللغات لديهم ٠‏ 

ورغم أن : ابن جدى » قد ذكر أن تبريراتهم لاتعضمن دليلا كافيا رد نشأة 
اللغة للالهام الالهى الا أنه لم يعارض هذا الرأي صراحة ٠‏ 

وقد ناصر هذا الرأى أيضآ فى بداية عصر التتوير من مفكرى الغرب فى فرنسا 
الأب ١‏ دوم ف. لامى » ذتضآ .1 1200 ( 15175 - 11/1١‏ ) فى مولفه بعنوان 
دفن الكلام ؛ (9) + 

ثم شايع هذا الرأى فى العصور الحديدة و أحمد ين قارس ) ( ١804‏ - 
817 م ) فى مؤلفه د الصحابى » (") ٠‏ 

وقد رد نشأة اللغة للوحى والالهام الالهى بصورة قاطعة أيضا الفيلسوف 
الفرنسى « دوبونالد210ده8 26 عادمدالا (4هلا! )184١-‏ فى مؤلقه 


(1) أبوالفتح عنمان بن جتى , الخصاتص » الفصل الأول * ١‏ 
زفف . 231165 عل أنقنآ ,1 مط ,تسمل 


(7) أحمد بن فارس , الصجابى ,عن © :ل * 
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٠ )١( التشريع القدم‎ 

.أما المنظور النظرى الثائى فيرجع نشأة اللغة للموهبة الانسانية التى نشات مع 
الانسان ء والتى ينفرد بها دون مسائر الكائدات الأخرى ٠‏ وقد أورد هذا الراي 
الفيلسوف الاغريقى « أفلاطون ؛ ( 40/4179" قمم) ٠»‏ 

ونظرآ لاهعمام أفلاطون بعحليل البناء اللغرى وتحديد فعات اللغة وتوزيع 
مفرداتها بين الأسماء والأفعال » وتعرديف كل فنة من تلك الفئات (؟) فقد ذهب الى 
ضرورة الاهتمام بنشأة الألفاظ الأولى بدلا من الاهتمام بالعامل الدى تحكم فى نشأة 
اللغة ٠‏ ومن ثم لفت الانتباه الى ضرورة البحث حول نشأة مفردات اللغة الأولى » 
والاهتمام بدراسة لغات الشعوب الأخرى ٠‏ والمقارنة فيما بين مفرداتها وألفاظها ٠‏ ومن 
لم انصرف الاهعمام بتأثير أفلاطون الى أن اللغة حقائق تخضع لقوانين محدودة على 
نحو ماذهب بعض أنصار مدرسة الاسكددرية فى القرن النانى والثالث قيل الميلاد ٠‏ 
وأنها محكرمة بقانول ومن ثم فيه تسير وفق قواعد محددة على عكس ماذهب 
«اللاقياسيون ؛ 82010211215 الذين أصروا على نقص التطابق بين الكلمات 
والأشياء وأكدوا على الجوانب اللامنطقية للغة (5) » وعلى أن اللغة بذلك لاتعكس 
الطبيعة بصورة مباشرة * :0 

وقد أدى ذلك الموقف الى تفاوت اسهامات كل من الفريقين بالسبة للعحليل 
اللغوى اذ أن القياسيون من أنصار المدرسة اليونانية قد نمحوا فى تحديد مجموعة 
القواعاد وامحكمات التى تحكم التحليل اللغوى وخاصة بالنسبة لعملية الصرف * 

ويأتى المنظور النظرى الثالث ليرجع نشأة اللغة للعرامل الحيوية اليبولوجية لكون 

زلف .إءكاقسنوط هدناةاكزونة ,.لا , عل رلاقدمع 


(1) 10 .م .اكت ,مه رقعناكتتومنآ أمعناءرمعط1' 0آ]سوناعس لمعم[ بهطمة ركدمبي1 
م ٠‏ 12 .م .6110 ,تناه ركدمبزبآ 


امد 


مخ الانسان يشتمل على مراكز ثلاثة أساسية تفلت فى مركر الكلام , ومركز حفظ 
الأصوات ٠‏ ومركز الكلمات المرئية التى تشرف على المظاهر الختلفة للغة , وصواء 
كانت هله المراكز قد نشأت مع الانسان أو تطورت بارتقائية فهى فى نظر هذا الفريق 
تفسر لنا نشأة لغة الكلام عند الانسان ٠‏ وقد ناصر هذا الرأي كل من : رومان » فى 
مؤلفه « الارتقاء العقلى للائسان » » و دولكس:ذولاكودا »فى مؤلفه اللغة والفكر )١(‏ 
وغيرهم من علماء النفس والفزيولوجيا ٠‏ 

ويأتى المعظور الدظرى الرابع ليرد نشأة لغة الكلام لدى الانسان الى غريزة 
التعبير الطبيعي عن الانفعالات ؛ والتى جعلت الانسان يستجيب للانفعالات يحركات 
وأصيات معينة مغل انقباض الأسارير » والضحك والبكا ء عندما تعتريه حالات 
انفعالية مثل امحوف أو الغضب أو السرور ٠‏ كما أن تلك الغريزة تدقع بالانسان 
للتعبير عن مدركاته بكلمات خاصة لكل منها ٠‏ وهذه الفريزة بحكم كونها عامة 
لدى جميع أفراد الجنس البشرى فقد أدت بدورها لتمائل تعبيراتها ومفرداتها اللغوية » 
الأمر الدى ساعد على تحقيق التفاهم بين الجماعات البشرية والتى بعد أن نشأت 
لغاتها ثم يعد لها حاجة لتلك الغريزة ومن ثم أهملتها فاضمحلت وئلاشت شأنها في 
ذلك شأن غيرها من الغراتز البشرية (7) ٠‏ وقد أكد على هذا المنظور فى تفسير نشأة 
اللغة فى العصور الحديفة الألمانى « ماكس صولر» (”) ( 18737 )14٠0-‏ 
والفرنسى ٠‏ أرنست رينان » ( 185٠ - ١857‏ ) فى مؤلفه د نشأة اللغة» (4) ٠‏ 


زلف ١‏ .عقت عل اء موتعدمآ عآ ,تنمهمزء2 

(1) على عبدالواحد وافى , علم اللغة ‏ المرجع السابق .ص ٠ 9٠١‏ 

85 لهم وعساععر1 بوع[! يت .1861 عع ةنولم[ أمععدع نم1625 ,رندك1 رتعلادط1 
. 1864 , عو قناع ممككه عمسعاءة ع1" 

2 :ع عقدومه] عل عنوعونآ بأمعسظ بمددمظ 
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ويشكل المنظور النظرى الخامى الذى يرجع نشأة اللغة الى التقليد الصوتى 

ومحاكاة الانسان للأصوات الطبيعية الواقعة فى محيط حياته ليضيف بعدآ حجميا آخرا 
فى لفسير نشأة اللغة على أساس العامل الواحد ٠‏ وقد داقع عن هذا البعد التفسيرى 
لنشأة اللغة قى العصور الوسطى ٠‏ أبوالفعح عفمان بن جنى » فى مؤلفه «الملخصائص» 
حيث قال ٠:‏ وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الأصوات 
المسموعة كدوى الريح , وطنين الرعد » وخربر الماء » وسحيج البغل » ونهيق الحمار ؛ 
ونعيق الغراب ء وصهيل الفرس ٠‏ ونليب الظبى » ثم تولدت اللغات عن ذلك فيما 
بعد ٠‏ وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل ؛ ٠ )١(‏ فمن النص يتضح قبوله لبعد 
التقليد وامحاكاه لأصوات الطبيعة فى تفسير نشأة اللغة وتأكيده عليه وذلك عكس 
موقفه من منظور الالهام الالهى ومنظور الارتقاء والاصطلاح فى نشأة اللغة والذى 
عرض فيه وجهتى النظر تلك دون التأكيد أو المعارضة لأى. منهما ٠٠‏ وقد داقع عن 
منظور تقليد للأصوات الطبيعية فى العصور الحديثة عالم الصوتيات الانجليزى « وتنى » 
تإعطط0 في مؤلفيه د حياة اللغة ؛ 1481/8 ء « اللغة ودراستهاء 1851 (؟1) 
وشاركه فى ذلك بعض امحدثين بالاضافة الى مناصرة بعض المعاصرين من علماء اللغة 
لهذا المنظور ومنهم عالم اللغة ‏ اتوجسبرسن » عندما رد على رفض عالم اللغة 
الفرنسى ١‏ أرنست ريدان ؛ لهذا المنظور (7) واعتراضه على جعل الانسان مقلدآ 
لأصوات الحيوان ٠‏ وبالتالى وضعه فى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان بالدسة لنشأة 
اللغة» وقد تكشف موقف « جسبرسن » المؤكد لهذا المدظور بعأكيده على أن تقليد 
الانسان لأصوات الحيوان لايضعه فى مرتبة أدنى منه لأن الأصوات التى تصدر عن 
الانسان لها دلالة ومعنى ترمى اليه حال صدورها عنه » فى حين أن الأصوات التى 


٠ 46 - 44 ابن جتى ء اخصاتص , ص‎ )١( 
ليف 1867 ,6ع ةناعهمآ 01 لإلنة5 12" ممه عع 2 تج هه ,لزع نطلا‎ 
8 م .2838مآ 010[ عسنونهة'18.,1 رمدمع‎ 
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تصدر عن الحيوان لا ترمى إلى مستوى ارتباطها بمعنى مقصرد )1١(‏ وتأكيد 
«جسبرسن؛ ؛ على أهمية هذا العامل فى تفسير نشأة اللغة يضعه ضمن أنصار أحادية 
العامل فى تفسير اللغة » وذلك لأنه يؤمن بتعدد العوامل مع تفوق أحدها أو بعضها 
فى التأثير على نشأة لغة الانسان ٠‏ 

يضاف لذلك مدظور نظرى آخر يرجع نشأة اللغة للارتقان والمواضعة ألتى 
يترتب عليها ارتجال ألفاظ تدلى على الأشياء وتغنى عن حضورها لاتعرف عليها ٠‏ وقد 
ناصر هذا المنظور فى العصور القديمة « ديموقريطس؛ فى القرن الخامس ق'م كما ' 
سلك مسلكه فى العصور الحديئة بعض فقهاء العربية ٠‏ بالاضافة الى فلاسفة الامجليز 
« ادام سمث ؛ ٠‏ رويد » 2610 , وه ستيوارث » (1) فهم الذين تحمسرا لهذا 
المنظور وأكدوا عليه فى تفسير نشأة اللغة تدى الاتسان ٠‏ والواقع أن أى من هذه 
المنظورات النظرية فى نشأة اللغة قد تعرض للنقد والتفنيد الذى كشف عن قصور 
أسانيده .في تقديم التبريرات المنطقية بصحة مايذهب اليه أنصار أى منهما فى تفسير 
نشأة اللغة ؛ بالاضافة الى ماتعرضت له فكرة الحتمية العاملية لنقد متتابع من العلماء 
والمفكرين ؛ جعلها تعهاوى وتتحصر من ميدان التفسير العلمى لدشأة اللغة كظاهرة 
اجتماعية » وتخلى السبيل نحاولات أخرى للتفسير ٠‏ 

؟ - منظور العامل المتفوق فى نثأة اللغة : 

رغم أن أى من وجهات النظر السابقة لتفسير نشأة اللفة لم تقدم التبرير 
المنطقى المقبول لتأكيد صحة ماتذهب اليه بالدسبة لنشأة اللغة , الا أنها قد أثارت 
الحوار ودفعت به فى طريق البحث عن التفسيرات المنطقية وخاصة بعد أن تكشفت 


(1) © رشذهنهه فمة اعنصم ة ]12696 رعكنائه1 كا1 : عع تناج نهآ ,010 بلات55نم 65ل 

.1924 ,008همآ مناه عك معألف 06318 ,تقسسهر0 ذه برطم11050ط2 عط" 

(؟) على عبدالواحد وافى » علم اللغة » المرجع السابق » ص 5/8 ء ابراهيم محمد مما ؛ فقه اللغة 
العربية » القاهرة , 181/8 ص ٠98‏ 7 
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معالم الاتجاه العلمى والنزعة الموضوعية والاهبيريقية فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
والبحث عن نشأتها ٠‏ وذلك ماجسده اتجاه « اتوجسبرسن؛ لنقد الاتجاهات النظرية 
الأحادية اليعد » قى تفسير نشأة اللغة , مؤكدا أنها لاتقدم لنا الدليل العلمى الكافى 
لفهم نشأة اللغة لأن كل منها يفسر جزئية محدودة من النشاط اللغوى ٠‏ ومن ثم 
دعى للاعتراف بها جميعا فى تفسير نثأة اللغة ٠‏ مع اعتبار بعضها ‏ أو جميعها 
مصدرا لنشأة لغة الانسان الأولى ٠‏ ودجسبرسن»؛ بذلك يؤكد على تعدد العوامل فى 
تفسير نشأة اللغة , مع الأشارة الى امكانية جعل بعضها بمثابة العوامل المتفوقة فى 
التفسير ء الا أنه لايترك ذلك مجرد التخمين الفكرى » وانما يؤكد على ضرورة اتخاذ 
هذا القرار فى ضوء الدراسة الامبيريقية للغة الطفل ٠‏ والبحث الماقق فى لغات 
الجماعات البدائية المتكلمة ؛ وتحديد الأصول التاريخية للغة الانسان (1) ٠‏ 

ورغم القصور الذى ينطوى عليه منظور العامل الممتفوق ٠‏ أو العوامل المتفوقة ‏ 
فى تفسير نشأة اللغة » ورفض الاتماه العلمى المعاصر له ء الا أنه يعضد الاتجاه 
الموضوعى فى دراسة نشأة اللغات , ويؤكد التخلى عن التفسيرات التى ترجع نشأة 
اللغة لعوامل وقوى خخارجة عن طبيعتها ٠‏ 

ثالنا .. الدظريات المفسرة لتطور لغة الالسالكة : 

تناول المفكرون والعلماء تطور اللغة باهسمام ساوق اهتمامهم بنشأة اللغة » 
وذلك لأنهم يرون أن لغة الانسان بدأت بصورة أولية بسيطة عبهمة من حيث المفردات 
والأصوات , ودلالاتها ٠‏ وناقصة من حيث القواعد التى تحكم تنظيبمها 
واستخداماتها ٠‏ ثم خضعت فى تطورها لعرامل متباينة تحكمت فى ارتقائها وبلوغها 
الصورة النى هى عليها الآن ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تحديد تلك العوامل باختدلاف 


(0.21 منوا0 فهة امع سرمماء بعر ,عسادا8 كا1 :عع منوشقة بمعدرع مك1 ,0110 


نك 
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الزاوية التى نظروا منها لتطور اللغة ٠‏ فبعضهم قد نظر أتطور اللغة من الزاوية الصوتية 
ومن ثم أنحصر اهعمامهم فى الكشف عن الأصول الأولى التى ظهرت بها اللفة 
الانسانية » والمراحل التى قطعتها تلك الأصوات خلال تطورها وإرتقائها + 

كما نظر البعض الآخر لتطور اللغة من زاوية المفردات اللغوية وما ارتبط بها من 
معان جزئية ومعان كلية * ثم أهتم بعضهمبتطور اللغة من ناحية البناء اللفوى المتعلق 
بالصفات والحروف والأفعال والألفاظ التى تعاقب ظهورها فى لغة الانسان ٠‏ وقد نظر 
فريق آخمر الى تطور اللغة من الزاوية المورفولوجية (البنائية» والتسظيمية ٠‏ وبذلك مجد 
أن كل فريق من العلماء والمفكرين قد تناول تطور اللغة من زاوية معيئة وحاول أن 
يكشف عن المراحل التى قطعتها اللغة فى تطورها من هذه الزاوية * 

يضاف لذلك تلك الزاوية العامة التى نظر منها البعض ومنهم « دوسوسور» 
لعطور اللغة فى كليتها بما فيها الناحية الصرتية ومفرداتها ومعانيها وعناصرها من 
الأسماء والصفات والحروف والأفعال : بالاضافة الى بنيتها وتنظيمها باعتبارها جوائب 
لغوية مترابطة تشكلت فى جماتها من خلال العلاقة التى تربطها ببعضها وبالدسق 
اللغوى العام ٠‏ ومن ثم نعاول مظاهر التطور اللغوى من الزارية الصوتية , ثم على 
مستوى التطور الدلائى للغة ٠‏ 

١ ٠ -النظريات المفسرة للتطور الصوتى للغة‎ ١ 

بدأت النظرة للتطور الصوتى تلغة الانسان موغلة فى التأكيد على أن الأصوات 
اللغوية الأولى كانت مبهمة » بصورة تمائل أصوات التعبيرات الطبيعية عن الحالات 
الانفعالية للانسان ( بما فيها من سرور وخوف ومايصاحب تلك الحالات من ضحلا 
وصراخ وبكاء ) والأصوات التى تعبر عن الميوانات » والرياح ٠٠١‏ الخ ثم نطورت 
بعد ذلك لمرحلة ظهرت فيها أصوات اللين (المد)* تلتها بعد ذلك مرحلة المقاط 


* من آمئلة أصوات اللين فى اللغة العربية (قصيرة) الفتحة : والكسرة ٠‏ والضمة ٠‏ (طويلة© 
الألف » والياء » والواو ومن أصوات اللين فى اللغات الأجنبية 1,6,2 . 
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حيث ظهرت الأصوات الساكنة مثل ( الهاء ‏ والتاء » الفاء ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وفى ذلك 
يستسد أنصار هذه النظرية على أدلة ترتبط بلغة الطفل والجماعات الأولية ٠‏ وذلك 
لأنهم يرون أن الطفل يقلد الأصوات الطبيعية فى المراحل الأولى لدموه اللغوى ؛ وهى 
المرحلة التى تسبق مرحلة الكلام ٠‏ وأن لغة الجماعات الأولية (البدائية) مبهمة 
ولاتظهر فيها الحروف الساكنة ء وأن استعانة هذه الجماعات بالاشارات أثناء الحديث 
يرجع لهذا الابهام اللغرى ‏ وعدم كفاية الأصوات اللغوية للدلالة على الأشياء ٠‏ 

وسواء كان العطور الصوتى يتجه باللغة نحو العهذيب والكمال (21 أو الى 
اظهار العناصر الأساسية للكلمة وتخليصها من الأصوات الغير ضرورية () أو الى 
تسهيل الدطق والاقتصاد فى المجهود (7) فهم بذلك يذهبون الى أن تطور الأصوات 
اللغوية جاء نتيجة لجهود فردية ارادية تمت من خلال الحاكاة والتقليد اللغوى ٠‏ 
وبذلك يتفق تفسير تطور اللغة عند أنصار هذا الاتجاه مع تفسير نشأة اللغة بعامل 
انماكاة والتقليد * 

كما أن بعض العلماء أمثال : هرمان بول » و« روسلوء 1055104 أكدوا 
على أثر التطور الطبيعى لأعضاء النطق على تطور اللغة » فقد أكد ‏ هرمان » على أثر 
التغيرات الجسمية انخاصة بأعضاء النطق فى تطور الداحية الصوتية للغة , وتابعه فى 
ذلك :.روسلو؛ الذى ناصر هذا الاتماه مؤكدا على ارتباط تطور الأصوات اللغوية 
بتطور أعضاء النطق وتطور استعداداتها وما يؤدى اليه من تطور أصوات الكلمات عما 


٠ 57/64 » ذهب لهذا الرأي من الدراسات الانجليزية ذ سايس ؛ 5('206ره سويت‎ )١( 
» (؟) ذهب الى هذا الرأي « بول باسي + ل55كة2 18131 قي مؤلفه : التطورات الصوتية فى اللغة‎ 
٠ عام 86م‎ 
وذهب لهذا الرأى و ماكس مولر» 111165 :14 ود وتني ؛ '6هائة771 فى مؤلفه‎ )7( 
٠ » فلسفة اللغة‎ » 
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كانت عليه لدى السايقين ٠ )١(‏ وهذا الفربق بالك يرجع تطور الأصوات اللغوية 
أيضا الى عوامل بيولوجية أكثر منها للعوامل الثقافية والاجتماعية * 

. وقد نطرق البعض فى التأكيد على أعضاء النطق بالنسبة نتطور اللغة الى الحاد 
الذي اعتبروا فيه أن تنوع الخواص الطببعية لكل شعب تنتقل اليه عن طريق الوراثة , 
أوأنها تخضبع في بنيتها واستعدادها وتطورها لاختلاف خواصها الطبيعية تلك ٠‏ ومن 
ثم فقد شددوا على أثر تطور أعضاء النطق بالنسبة لعطور اللغة ٠‏ ثم يسوق لنا كل 
من ٠‏ روسلو و مبيه » 2/1611161 (؟) نظريتهما لتفسير تطور اللغة من الناحية الصوتية 
بالتركيز على الأخطاء السمعية وسقوط الأصوات الضعيفة ننيجة لذلل حساسية 
السمع لدى جيل الصغار فى ادراكاتها اللغوية للغة جيل الآباء ٠‏ وذلك نتيجة لضعف 
بعض الأصوات وتضاءل جرسه تدريجي ء الى الحد الذى يتبينه السمع ٠‏ وبالتالى 
تكون مسألة السقوط لدى جيل الصغار دون أن يفطن جيل الكبار لهذا السقوط 
الصوتى فى لغة الأبداء بتأثير نفس العوامل التى أدت تعدم ادراك الأبناء له فى لغة 
الكبار ٠‏ ونظرا لكون هذا اخطأ الصوتى عامآ بين فدات الأجيال فانه يمارس تأثيرا 
وفاعلية بالغة فى تطور اللغة ٠‏ 

١‏ - المنظورات النظرية للدلالة اللغوبة 

تبلورت المنظورات النظرية للدلالة من خلال محاولات المفكرين والعلماء 
المتكررة لتحديد امكانية الاستدلال على طبيعة العالم الحارجى من طبيعة اللغة التى 
نتحدث بها عن ذلك العالم ٠‏ وما اذ! كانت الأسماء دالة على مسمياتها بطبيعتها » أم 
أنها تكتسب قوتها الدلالية بحكم الاتفاق ؟ ٠‏ وترجع بدايات هذا الحوار النظرى 


الف . عع قنوهمآ نال كعناوتأءعدمط قدمفامء 8100115 دما ,اماعصسهه18 

(1) تأثرا باتجاه فردينائد دوسوسور المناصر لمدرسة دوركام لعلم الاجتماع والمعتق مذهب هله 
المدرسة الاجتماعى فى تفسيراته اللغوية ؛ وساهم مع دور كام فى تأسيس مجلة علم 
الاجتماع ونشر بها العديد من الدراسات والبحوث * 
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حول المعنى لذلك الجدل الفلسفى دار بين الاسميينهاكذاةدندوو' والواقعيين -8621 
5 ححيث ذهب الواقعيون الى أن الأشياء نعطيها نفس الاسم المطابق لبعض الحواص 
الأساسية المشتركة وهى التى تجعلدا نميزها بها ٠‏ فى حين ذهب الاسميين الى أنها - 
إى الأشياء التى نعطيها نفس الاسم لاترتبط بأية خاصية مشتركة فى الواقع عدا الاسم 
الذى تعلمنا أن تطلقه عليها يصورة عشرائية .* وهنا يدور الحوار حول ما اذا كانت 
الكلمات قد وضعت مطابقة للمعانى اغارجية ؛ أم أنها جاءت مطابقة للصور الذهنية 

التى تشكلت فى ذهن واضعها بغض النظر عن الماهية الخارجة لتلك المعانى * 
ويرجع اهتمام العلماء بالتطور الدلالى تلغة لكونه احدى المراحل الأساسية 
لفهم تطور اللغة والوقوف على أبعاد هذا العطور وعوامله ٠‏ ورغم أن الاهعمام بفهم 
الدلائة ودراسعها ينصرف مباشرة لدراسة المعنى )١(‏ الا أن الوقوف على التطور 
الدلائى يقعضى بالاضافة الى فهم المعنى معرقة العوامل التى تتحكم فى تطور المعنى » 
وتحديد العوامل والقوى العى تعحكم فى تطور قواعد الاشتقاق والصرف والععظيم 
اللغوى والأساليب اللغوية » وذلك لأن تطور أى من هذه الأبعاد يصحبه بالضرورة 
تطور فى المعنى ٠‏ وفى ضوء ذلك يتسع تحليلدا لاتطور الدلالى ليغطى اجوانب التالية : 
(أ) تطور معاتى المفردات اللغوية كمؤشر لتطور اللغة ٠:‏ يتعلق هذا التطور 
بمعنى الكلمات سواء من حيث التعميم أو التخصيص حيث يعمم معنى خاص 
للكلمة على مدلولها الأصلى العام والمعاتى التى تشترك معه فى بعض الصفات :أو 
أنه يضيق معداها العام وينحصر فى بعض المدلولات التى كانت تخلع على الكلمة 
هن قبل ٠‏ وقد نتعرض معانى المفردات اللغوية للحطور نتيجة لهجر معناها القليم ؛ 
واستخدامها للدلالة على معنى آخر يرتبط بها بعلاقة معينة » أو أن نستخدمها للدلالة 
على معنى منفصل عن معناها الأول ٠‏ وهنا تععرض اللغة خالة الاختراب الجزئى أو 


لف . 400 .م .أنه .نه بهناه1 ,رقهمنزنآ 
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الكلى عن معناها الأصلى ٠‏ وأذا كانت حالات التعميم أو التخصيص لعانى الكلمات 
تمثل صورة الاغتراب الجزئى - فان هجران المعنى القديم واستخدامها للدلالة على 
معنى فرعى كان يرتبط بها بعلاقة معينة يشكل حالة اغتراب شبه كلى للغة ثم يأتى 
هجران معانى الكلمة القديمة واستخدامها لمعانى قربية منها ليشكل حالة الاغتراب 
الكلى للمفردات اللغوية ٠‏ وهى أقصى حالات انقصال الكلمة من معناها الأصلى ٠‏ 

والواقع أن الاختلافات الاجتماعية والثقافية ين طبقات اججمع تتعكس بشكل 
واضح على اللغة التى تستخدمها تلك الطبقات من حيث المفردات والمعنى ٠‏ 
فاخعلاف الطبقات الاجتماعية يجعل الكلمات الى نستخدمها تخرج عن معانيها 
الأصلية ولدحو بها لما يرتبط بالفروق وانحواص المتمايزة فيما بينها من حيث طريقة 
المياة وأسلوبها وعاداتها وصور نشاطها الاجتماعى والشقافى والتربوى ؛ ومظاهر 
تقليدها وطبيعة الوظائف التى تنهض بها , حيث تستخدم المفردات اللغوية فى غير 
ماوضعت له أو نعمم معناها أو نقصرها بما يلاءم ظروفها وأوضاعها وبما يعبر عن 
أحوالها واهدماماتها ٠‏ 

واذا كانت وجهة النظر التقليدية التى تنظر للكلمة ياعتبارها أصغر وحدة لفوية 
ذات معتى مؤيدة من قبل المعاصرين من علماء اللفة ٠)1(‏ فان ذلك لايعنى أن معانى 
الكلمات ثابتة تماما , نتيجة لاتقان ناطقى اللغة على استعمال الكلمات من حيث 
مضمونها وماتشير اليه فى المواقف الحياتية ٠‏ وذلك ماجعل علماء الدلالة يتعدون عن 
النزعة التقليدية فى تعريف المعنى بلغة الاستدلال والتأكيد على الاستعمالات التى ترد 
فيها الكلمة ؛ والتى تتعدد أنواعها فى اللغة بتعدد استعمالاتها فى المواقف المتعددة 
للحياة البومية (؟) ٠‏ ومن ثم فان فهمنا لمعانى الكلمات التى نتفوه بها فى المواقف 
المختلقة يعتمد على مدى فهم الجميع للكلمات : وعلى مدى معرقتهم لنفس المفاهيم 
زلف ٠‏ .412 .مأك .8ه رقطمك ركدمتزآ 
ند . 412 مم ,لت لم8 رقدمييآ 
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عندما يتحدثون مع بعضهم ٠‏ ومثل هذا الأمر لايمكن تداركه الا بوضع الكلمات فى , 
جمل وأساليب تعييرية » بمعنى أن وضع الكلمة فى جملة هو الذى يحدد المعنى 
المقصود منها ٠‏ فقد يتغير معناها حسب الصياغة والموقف الذى تصاغ به الجملة 0 

واذا كانت المواقف الاجتماعية التى تستخدم فيها اللغة تتحدد من حيث طابعها 
ومضمينها بطبيعة السياق الثقاقى والاجتماعى للمجتمع , فان اللغة بذلك تخضع 
للأوضاع الاقتصادية والدينية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمعات 
والجماعات البشرية واتجاهاتها نحر الحرب والسلم » والفدون والآداب والعمارة * 
فجميع هذه الجوانب لها تأثيراتها على اللغة واستخداماتها وفدونها ٠‏ كما أنها 
تصيغها بطابعها وتؤثر عليها من حيث الدلالة » والمفردات ٠‏ والقواعد » والأصوات » 
والأساليب ٠‏ وذلك ما أكده ٠‏ فانييه » فى المقالة التى نشرها فى مجلة العربية , امجلد 
النانى عام 16017 بعنوان ١‏ روح الأمة وطابعها ثمئلة فى لفعها» )١(‏ 

واذا كانت الجمل والأساليب تعطور يحكم العطور الفقافى والاجتماعى 
للمجممعات فان ذلك يعنى أن استعمال الكلمات فى الجمل يخضع لهذا التطور 
وبالتالى تعطور معانيها بتطور الاستعمال اللغوى للكلمة وذلك ماجعل اللغويين يهسمون 
بتطور الأساليب باعتبارها احدى مظاهر التطور الدلالى للغة ٠‏ 

(ب) تطور الأساليب اللغوية كمؤشر للتطور الدلالى للغة : 

شهدت اللغة تطورا ملموسآ فى أساليب الكلام والكتابة بمختلفة قدونها ٠‏ وقد 
أرتبط هذا التطور من ححيث الشكل والبدية والدلالة بالظروف النقافية والاجتماعية 
للجماعات والمجتمعات البشرية المتمايزة ؛ والتى انعكست نسبيتها الحضارية على 
الأساليب اللغوية ودلالتها النسبية ٠‏ ورغم أن الاتصال والاحتكاك التقافى والفكرى لم 


زلف اليل نك ايها عمنائل كتناعو84 م16 ات انرمعازر1 .9 ,تممه 
. 463 - 434 .وم .77.2 .1904 بمنتهتودمد نه 2 .غ16 ,عناهدم1 
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يدل هن النسبية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات , الا أنه كان أكثر أثرآ على الدسبية 
الدلالية للأساليب اللغوية ؛ التى تأئرت بدورها بحركة الترجمة واتساع دائرة الحاجة 
الى دقة التعبير عن الحقائق الفلسفية والعلمية والاجتماعية والتى اقنضت بدورها تحقيق 
درجة من التمائل الدلائى للأساليب اللغوية ٠‏ ذلك الالتقاء الدلالى الذى لم يفتصر 
على الخالات التى تجلت فيها ثنائية اللغة بالنسبة للأفراد والنجتمعات , بل تعدتها الى 
حالات أحادية اللغة وخاصة تلك التى تتلمس دقة التعبير عن حقاتق العلوم الختلفة ٠‏ 

واذا كان الاحتكاك والاتصال الثقافى والفكرى ؛ ورقى التفكير وظهور الحاجة 
لتحقيق الدقة فى التعبير عن الحقائق العلمية والاجدماعية قد أثر على تطور الأساليب ' 
اللغوية فان هذا التطور يمكن تلمسه بسهولة بالدسية لأساليب الكتابة وأساليب الكلام 
اذا ماعقدنا مضاهاة بين الأساليب اللغوية المديثة والأساليب اللغوبة القديمة من حيث 
الشكل » والعناصر الينائية » والدلالة الوظيفية للأسلوب * 
( أولا ) تطور الصياغة اللغرية ٠‏ 

تتجسد اللصياغة اللغوية فى أسلوب الكلام ؛ وأسلوب الكتابة » وسواء كانت 
الصياغة فى شكل كتاية أو فى شكل كلام فهى عملية ترجمة للأفكار التى تدور فى 
ذهن الشخص , وفهمنا لهذه الصياغة بمدابة كشف للأسلوب اللغوى المصاغ » 
وتحديد للمعدى والدلالة الاجتماعية التى تشير اليها الرموز والمفردات اللغوبة ٠‏ وهذا 
الكشف يتأثر بظروف العصر والسياق الثقافى والاجتماعى للصياغة ولعملية الكشف 
تلك ء فاذا كانت عملية: الكشف في نفس ظروف عملية الصياغة » وفى عصرها فان 
تدارك المعسى والدلالة اللغوية للأسلوب ومايشتمل عليه من ردرد تأثى مباشرة » بمعنى 
أنه فى حالة مايكون الموقف اللغوى والمشاركون فيه فى نفس السياق الفقافى 
والاجدماعى وفى نفس العصر فان الاتصال اللغوى ؛ أى تدارك المعانى والدلالات التى 
تحملها الرموز اللغوية للأسلوب يكون مباشرة "أما فى حالة تغاير ظروف عملية 
الكشف حيث يكون الموقف اللفوى وصياغة الأفكار التى تدور فى ذهن الشخص 
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قت كتابعه فى ظروف ثقافية واجتماعية مغايرة ؛ لظروف الشخص الذى يسعى لفهم 
معانى ودلالات الأسلوب » هنا لايكون فهم المعنى مباشر » لما يتضمنه الأسلوب من 
معانى ورمزية مغايرة لما هو شائع 0 وهنا يحعاج الأمر لعرجمة الكلمات وكشف 
المضمون ومايكسفه من غسوض » بمعنى قراءة الأسلوب بسواق عصره ء وتربه مة 
معانى كلماته بسياق العصر ومحيطه الاجتماعى والثقافى الذى أقرز هذه الصياغة ٠‏ 

فالبدوى الذى يمدح الأمير بقوله : 

أنت كالكلب فى حفاظك للعهد وكالتيس فى قراع الحطوب 

قد عكست صياغته ظروف البادية » وحياة الرعى ومن ثم يتطلب فهم المعالى 
والدلالات الرمزية لأسلوب ربط مفرداته ومعانيها وتركيب صياغتهبالسياق الثقافى 
والاجتماعى لعملية الصياغة ؛ وألا يدظر اليها الآن على أنها صياغة غير ملائمة 
للسوقف لأن الأسلوب والصياغة افراز عصرها ووليدة سياقها ٠‏ وذلك مايؤكد 
اختتلال أسلوب البدوى وصياغته اللغوية من حيث المفردات والعراكيب بمد تشرب 
معطيات حضارة بغداد )١(‏ حيث جاءت صياغته فى موقف ممائل متمئلة فى قوله : 

عيون المهايين الرصافة والجسد ! .جلين الهوي من حيث أدرى ولا أدرى 

: فالسياق الثقافى والاجتماعى قد طبع تأثيره الواضح على الأسلوب من حيث 
المفردات والصياغة ٠‏ 

واذا كانت فدون اللغة امختعلفة من شعر ونشر وقصة وخخطابة ٠٠٠‏ الخ قد 
.أسهمت بصورة أو بأخرى فى تطور الأسلوب ٠‏ 

فان كل فن من فنون اللغة تلك يتأثر بسياق الواقع والمواقف التى تطرح فيه » . 
فانسياق الحضارى وسياق الموقف الاجتماعى يحده الى درجة كبيرة انتقاء المفردات 
والجمل ومانتضمده من محسدات لقظية ومعدوية (؟) وماتمائل الأساليب اللغوية يين 
(5) تور على عبد الواحد وافى » اللغة واتجتمع , القاهرة ‏ دار الكتب العربية , 1589ء ص ٠٠١‏ 
(؟) دكتور على عبدالواحد وافى : فقه اللغة ؛ القاهرة » دار نهضة مصر » ص 715؟ 
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العديد من اللغات الا دليل حى على ماعليه الواقع النقاقى والاجتماعى ٠‏ وتأثيره على 
الصياغة اللغوية » كما أن تمائل الظروف والأحوال والمواقف تفرز صيغا وأساليب 
متمائلة أيضا ٠‏ وكذلك الدسبية الثقافية واختلاف الأحوال الاجتماعية بين بعض ٠‏ 
الدماذج الاجسماعية قد حالت دون التمائل المطلق بين أساليب اللغات الختلفة ٠‏ 
وبذلك يكون تمائل الأساليب وتقاربها على هذا النحو قرينة بينة على ارتباط الأحوال 
والظروف الحضارية بصياغة الأسلوب وقد أدى ذلك بدوره لارتباط تطور الأسلوب 
والدلالة اللغوية بالاحتكاك والاتصال الثقافى بين الحضارات الختلفة ٠‏ 
(ثانيا ) تطور الدلالة اللغوية ٠‏ 

لاحظ دارسو اللغات أن اللغات عرضة للتغير المسعمر على مدار الحقبات 
التاريخية المتعاقبة » وان هذه التغيرات تشمل مدلول الألفاظ والأصوات » والتراكيب 
اللغوية » وصيغ الكلمات والأساليب اللغوية الدارجة الاستعمال ومعانيها , وذلك 
ماجعل ١‏ دى سوسير » يهتم بالدراسة التاريخية للغة عندما تناول قضية المعنى وأكد 
على أهمية دراسة المعنى الدى تدل عليه الألفاظ والصيغ اللغوية من عصر لعصر ء 
وعما اذا كانت هذه الدلالة تستمر أم تنقطع ليحل محلها دالة أخرى لا تسخدم اللفظ 
والأسلوب فى المواقف الختلفة » وبالنسبة لاحداث التعيير » ومدئولات الصياغة اللغوية 
حولها على مستوى فنون اللغة الختلفة ٠‏ . 

وإذا كان الأسلوب بمثابة وسيلة تعبيرية ترز المقارنات العاطفية والارادية 
والجماعية والنفسية والاجتماعية على نحو ماذهب ‏ شارل بالى » 82113 2165© 
وه شارل ؛ بللك يؤكد على تأثير السياق الثقافى والاجتماعى على نحو ماذهب 
أستاذه « دى اسوصير» بالدسبة لفاعلية اغيط الاجتماعى وتأثيره على اللغة ٠‏ وافا كان 
الأسلوب يبرز المفارقات النفسية والاجتماعية الجمالية ٠٠١‏ الخ )١(‏ فان ذلك يؤكد 


(1) دكتور عبدالسلام المسدى ء الأسلوبية والأملوب ؛ تونس ٠‏ الدار العرية للكتاب : 15/7؛ عن 
4م 


مهاد 


بدوره فاعلية الواقع وأثره على التطور الدلالى للأسلوب وذلك لأن المعانى تتحدد من 
خلال علاقتها بالألفاظ والمعانى التى يخلعها الغيط الثقافى للمجتمع على الأسلوب 
والتراكيب اللغوية ٠‏ 

فلو أخذنا العبارات الشائعة الاستخدام فى التعامل اليومى مأخذا لغويآ لاختلف 
معناها تمامآ عن المعدى الدى تستخدم من أجله فى سياق الكلام والموقف ذاته ٠‏ 
وذلك مغل عبارة : ماذا تعمل , كيف حالك , وصباح اغير » يلعب بالبيضة والحجرء 
اضافة الى الأمئلة والأقوال المأثورة ومايرتبط بها من دلالة رمزية ترتبط بامحيط النقافى 
والاجتماعي وذلك مثل : العين: ماتعلاش على الحاجب , الميه ماتطلع العالى » فهناك 
في كل ثقافة عبارات وتفوهات لغوية كثيرة لانفهم معداها الحقيقى الا اذا ربطناها 
بسياقها الثقافى الاجتماعى , والمعنى الذى يخلعه عليها ٠‏ ومن ثم يتاكد أن العطور 
الدلائى للأسلوب يتأئر الى حد كبير بالتغير الاجتماعى والثقافى للمحيط الحضارى 
للفتة ٠‏ 

وقد أكد « فيجوتسكى » فى مؤلفه ١‏ التفكير واللغة » أن معدى الكلمة لايتحدد 
بشىء واحد بعينه , أذ أن هذا المعدى تبلوره اخخبرة الاجتماعية , والنشاط العملى 
والاجتماعى للالسانية * 

كما أن مايسود المجتمع من تطورات ٠‏ وعلم ء ولغة يمثل نظاما للمعانى ٠‏ وأذا 
كان الانسان يعيش وينمو فى السياق الاجتماعى ؛ فانه يستوعب معانى جاهزة بلورها 
سياق امجدمع وثقافته ومن ثم يعتبر وعى الانسان الفردى بطبيعته وعيآ اجمماعيا ٠‏ 
ورغم أن المعنى ينتمى الى مجموعة الظواهر الاجتماعية الموضوعية ويوجد كحقيقة 
اجتماعية ءالا أن وجود هذا المعنى يعكس حقيقة الوعى الفردى كحقيقة 
سيكولوجية(١) ٠‏ وذلك مايؤكد المصاهرة الدفسية والاجتماعية فى السلوك اللفوى 


181/6 , القاهرة , مكنبة الأنجلو المصرية‎ ٠ فيجو تسكى - ل . س,التفكير واللغة (ترجمة)‎ )١( 
ِ ٠ ©1/ عن‎ 


اهو 
للشخص ٠‏ 
وبذنك يتأكد بجلاء أن معنى الكلمة ؛ تحدده الخبرة الاجعماعية والثقافية 
والشخصية للفرد ٠‏ وأن هذا المعدى يدجسد فى موقف الكلام كحقيقة اجتماعية 
وثقافية ونفسية » وبدلك يخضع نمو معانى الكلمات لدمو وعى الفرد فى الواقع 
الاجدماعى والثقافى المتغير » ومايخلعه من تأثيرات على مفردات اللغة من حيث 
نموها ؛ وتغير معناها » ودلالتها الاجتماعية والتقافيسة ٠‏ 


# ا 
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الفصل الخامس 
اللغفات وتفرع نعائها 


* اللغة وتفرعها ٠‏ 
- نشأة اللغة كظاهرة اجتماعية ٠‏ 
- فصائل اللغات ٠‏ 
* عوامل تفرع الفصائل اللفوية ٠‏ 
- هجرة اللغات وانتشارها * 
- ضعف اللغات الأم أمام اللهجات المتفرعة عنها ٠‏ 
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الفصل الخامس 
النفات وتفرع فماشها 
تمهياد : 

خضعت اللغة فى نشأتها وتطورها وتشعبها الى قصائل للعديد من العوامل 
والظروف الاجتماعية والنقافية والطبيعية ٠‏ 

واللغة فى ذلك شأنها شأن ظواهر امجتمع الأخرى الاقعصادية والسياسية 
والتربوية » والعائلية » والتى تسم بخصائص عامة أساسية تتمثل فى - 

- ان اللغة لم تأتى لارادة فرد بعينه ء وانما خلقتها طبيعة الاجتماع والتفاعل 
البشرى ٠‏ وكون اللغة وليدة المفاعل الاجعماعى بين الأقراد فائها بلالك نتاج العقل 
الجمعى ٠‏ 

- أن اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية فهى ملزمة فى قواعدها وأصواتها 
ودلالة مفرداتها ٠‏ فلايجوز للفرد اخروج على قواعدها , واستخدامه لكلماتها » 
والعبارات والصيغ اللغوية المرتبطة بها » والدلالات التى ترمى اليها مفرداتها ٠‏ 

- وأنها فى تطورها حضعت لتأثير عوامل كثيرة ثقافية واجتماعية وعرقية 
وفردية ٠٠+‏ الخ وتراكمت عبر التاريخ بحيث لالحس بتلك التغيرات ‏ وانما نتمثلها 
بصورة تلقائية ٠‏ 

- تشكل اللغة في انجتمع نظامآ عامآ يخضع الأفراد له ويدصاعون 
لأحكامه» ويتبعونه فى تفاعلهم وتفاهمهم مع بعضهم ٠‏ 

-0 مع أن اللغة ترتبط بالظواهر الاججماعية الأخرى وتتأثر بها وتزثر فيها الا 
أنها تتأثر أيضا بعوامل وظروف أخرى فسيولوجية ونفسية وجغرافية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ مع 
ذلك يظل تأثير الظواهر الاجتماعية عليها وتأثرها بها فى انحل الأول ٠‏ وذلك لأنها 
انسمت بعمليات الهجرة والاحتكاك . 'والصراع اللغوى , فضلا عن تفاعل اللهجات 
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والعوعات الاجتماعية والثقافية » وعمليات الاتصال بين اللغات فهذه جميعها تمارس 
تأثيرها على اللغات ٠‏ 

هذا فضلاً عن عمليات تحديث المفردات , والأساليب اللغوية » ومايصاحبها 
من اثراء اللغة وتطورها ٠‏ 

وفى ضوء ذلك نعائج فى هذا الفصل الموضوعات التالية : 
- اللغة وتفرعها ٠‏ 
- عوامل تفرع الفصائل اللغوية ٠‏ 

أولا : اللغة وتفرعها 

١‏ - نشأة اللغة كظاهرة اججتماعية ؛: 

لاحظدا سلفآ كيف تعددت الاتجاهات فى تفسير نشأة اللغة وكيف اختلفت 
الآراء حول العوامل التى أدت لظهور اللغة » ونشأتها لدى الجس البشرى ٠‏ 

فمنهم من ردها الى الاتهام الالهى الذى خط على الانسان وعلمه النطق 
اوأسماء الأشياء ٠‏ ومنهم من أكد على الموهبة الانسانية وفاعليتها فى نشأة الألفاظ 
واللغة ٠‏ ومنهم من أرجع نشأة اللغة الى غريزة التعبير الطبيعى اعن, الانفعالات ٠.‏ 
وذهب البعض الآخر الى جعل التقليد اللصوتى للأصوات الطبيعية عاملا أساسيا لنشأة 
اللغة ٠‏ فى حين أكد تفيف من العلماء على الأصوات الجماعية أثناء العمل المشعرك 
والصيد المشترك باعتبارهما مصدراً لظهور اللغة ٠‏ ثم ذهب البعض الى أن مخ 
الانسان يشتمل على مركز للكلام » ومركز لحفظ الأصوات ؛ ومركز للكلمات المرئية 
ما أدى الى نشأة اللغة عدد الانسان فى حين أن البعض الآخر أرجع ابتداع اللغة 
واستحداثها للتواضع والاتفاق وارتجال الألفاظ ٠‏ 

ومع كل هذه التوجهات فقد ظهر الاتجاه الشمولى الذى يؤكد أن أى من هذه 
العوامل يؤدى الى نشأة اللغة ولكن بعضآ منها أو كلها تعمل معا على نشأة اللغة ٠‏ 

ومع كل ذلك نظل اللغة ظاهرة اجتماعية شأنها شأن الظواهر الاجعماعية 
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الأخرى تخضع فى نشأنها وتطورها لعوامل وظروف اجتماعية أرتبطت بامجتمع 
البشرى والتفاعل الاجتماعى بين الأفراد ٠‏ 
* - فصائل اللفة : 

اهتم العلماء بدراسة فصائل اللغات وشعبها ٠‏ فمنهم من صدفها حسب 
تطورها ورقيها ٠‏ ومنهم من صنفها على أساس اتصالات القرابة اللغوية فى أصول 
الكلمات » وقواعد البدية » وتحليل الجمل والتنظيم ٠‏ واستدد لفيف آخر من العلماء فى 
تقسيم اللغة على أساس صلة القرابة اللغوية بين المفردات » والينية والتنظيم ٠‏ ولكل 
من هذه الاتجاهات فى تصنيف قصائل اللغات وتحديد شعبها مزاياه والتى تتجسد فى 
الوقوف على شجرة اللغات ومعرفة اللغات الأم واللغات المتفرعة عنها * 

() تصنيف اللغات حسب تطورها ورقيها : 

تشكل نظرية العلامة الألمانى ٠‏ سليجيل » 56111681 محور هذا الاتجاه الذى 
قسم اللغات الى ثلاثة فصائل رئيسية هى : 

'(أولة) اللغات غير المتصرفة أو الغازلة : 

يعسم هذا التقسيم اللغوى من ناحية البنية بأن كلماته غير قابلة للصرف 
فلانتغير البنية , ولايلصق بالأصل حروف وذلك لأن كل كلمة تلازم صورة واحددة 
وتدل على معدى ثابت لايتغير ٠‏ كما أن هذا التقسيم اللغرى يتميز من حيث التنظيم 
بعدم وجود روابط بين أجزاء الجملة للدلالة على وظيفة كل منها وعلاقته بماعداه * 
ومن أمثلة هذه اللغات اللغة الصينية , والبرمانية » والسامية » والتبتية وغيرها من 
اللغات البدائية * 

والشكل التالى يحدد اللغات التى يعمل عليها هنا القسم ٠‏ 
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وتعكس هذه اللغات ماكانت عليه اللغة فى أول أمرها ٠‏ 
(ثائيآً) اللغات اللصيقة أو الوصلية : 
ارئقت اللغات بحيث أصبحت لصقية أو وصلية من ناحية البنية والتدظيم ٠‏ 
حيث أن تغير معدى الأصل وعلاقته بماعداه من أجزاء الجملة يشار اليها بحروف 
تلصق به كسايقة أو لاصقة ومن أمثلة هذه اللغات اللغة التركية والمنغولية والمنشورية 
واليابانية ولغات الباسك ٠‏ والشكل التالى يوضح أنواع اللغات الوصلية * 


5 
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(ثالثاً) اللغات المتصرفة أو التحليلية : 
عند اانظر لعلك اللغات من حيث البنية أو مورفولوجيتها تمد أن معاني كلماتها 
تتغير يتغير بنيتها + أما من ناحية التنظيم فتصل أجزاء الجملة بيعضها بروابط مستقلة 
١‏ أى زبادتها عن أجزاء الكلمة » ٠‏ ومن أمثلة هذه اللغات ( الفارسية ء الهندية » 
اللاتيئية » الاغريقية » الجرمانية » العربية , العبرية ) ٠‏ والشكل التالى يوضح اللغات 


3 2 
6 


وهذه اللغات لم تصل الى مرحلة اللغات المتصرفة الا فى آخخر مرحلة من 
مراحل الرقى اللغوى ٠‏ 

(ب) تصديف اللغات على أساس صلة القرابة اللغوية : 

ثمة اتجاه واضح بين بعض علماء اللغة أمثال «ماكس موثر؛ )١١‏ والعلامة 
الألمانى « بونسن » (؟) 81186515 لتصنيف اللغات على أساس صلة القرابة اللفوية 
فى المفردات ؛ والبنية والنظيم * وهذا الاتجاه يؤكد على أن الكلمات التى تدل على 


)١(‏ ظهر تصنيف اللغات عند ٠‏ ماكس مور فى بحثه بعدوان : -013551110) غ1" 08 :ملام 
فنا 1نق] مقتهةديا1" عط 02 24:08 وفئ مؤلف العلامة الألمانى : بونسن » «كعمن 
بسصرك لوماقتاط تدمع نهنا ؤه وطومماتط7 عطا ؤه معمتلان0. 
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الصفات قد ظهرت أولا , ثم ظهرت بعد الصفات الكلمات التى تددل على الأصماء, 
لم ظهرت الأفعال بعد الصفات والأسماء .مضافا اليها بعض أصوات من ضمائر 
وذلك مالمسه أيضا أنصار هذا الاتجاه فى اللغة الهندية الأوربية ٠‏ 
والعكل التالى يوضح تتابع و7 - الأوربية . 


وعلى أساس صلة القرابة اللغوية بين المفردات والبنية والتنظيم - قسم « مولر » 
اللغات الى ثلاثة فصائل أساسية تمغلت فى الفصيلة'الهندية - الأوربية ؛ الفصيلة 
السامية - الحامية » والفصيلة الطورانية وذلك مايوضحه الشكل التالى : 


قصائل اللفات عند مولسر 


وفيما يلى نعرض لكل فصيلة من فصائل اللغة تلك من حيث تشعبات كل 
منها الى فروع * 
( أولة ) الفصيلة الهددية - الأوربية : 

وتعتبر هذه الفصيلة من أقدم اللغات وأعلاها أن فى أوربا وقد تفرعت هله 
الفصيلة الى مجموعات لغوية مختلفة منذ حوالى ١٠٠٠سنة‏ قبل الميلاد وهى ليست 
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مدونة ولكنها استخلصت من اللغات المتفرعة عها حيث أن لها صلة وثيقة باللغات 
المتفرعة عنها ٠‏ 

وتتشعب هذه الفصيلة اللغوية الى ثمانى لغات تخص كل منها مجموعة 
بشرية من الجماعات التى سكنت بعض مناطق آسيا وأوربا ٠‏ 

والشكل التالى يوضح اللغات المتفرعة من الفصيلة الهندية - الأوربية ٠‏ 


20000008 


وكل من هذه اللغات تعشعب بدورها الى فروع لغوية تخص كل منها جماعة بشرية 
معينة وذلك على النحو التالى : 
(أ) اللغة الهددية - الايرائية ١‏ اللغات الآرية » : 

وتضم شعبتين هما : اللغات الهددية - اللغات الايرانية 

وتضم كل شعية مجموعة من اللغات يوضحها الشكل التالى : 


ود 


اللغة اسسكريمية اللغات السبية) | اناي 
«البراكريبية) 2 الهندية الفارسية 

الكردية || ثنة اثقوقا 
« وهى أقدم ثغة اللي 
هددية مسجلة » 


: وتععير اللغة السنسكريتيةمن أقدم ثغات الهدد المسجلة ٠‏ وقد درس هذه اللغة 
«سير وليم جونز ؛ عام 1785 ٠‏ وبالدسبة لشعية اللغات الايرانية فقد كان يسميها 
إعض العلماء باللغة الآرية وكانوا يحصرونها فى هذه الشعية رغم أن البعض الآخر 
كان يطلقها على جميع شعب اللغة الهددية - الأوربية * 
(ب) اللفات الأرميئية : 
5 ويدطق بهذه اللغة الجماعات السكانية الثى يطلق عليهم الأرمن وهم الذين 
يقيمون في أرمينيا وينتشر بعض هلم الجماعات الآن فى بعض المناطق من أسيا وأوربا 
وجاليات قليلة منهم فى بعض دول شمال أفريقيا ٠٠‏ 
(ج) اللغات الاغريقية : 

وتضم هذه الفصيلة مجموعة لغات تمفل فى : 
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- اللغات اليونانية القديمة - اللغات المونانية الحديفة - اللغات اليونانية 
المعاصرة + 
ويوضح الشكل التالى لغات هذه الفصيلة : 


اللغات اليوتائية القديمة اللغات اليرنانية الحديئة ‏ اللغات اليونانية المعاصرة 
/ * تكونت فى القرن السابق للميلاد » 
اليونائية ‏ الاتيكية الدورية 

وبالدسبة للغات اليونانية الحديثة فقد تشكلت فى القرون السابقة للميلاد وتم 
تشكيلها على أنقاض اللغات اليونانية القديمة ٠‏ 
(د) اللغات الألبانية : 

وينطق بهذه اللغات الجماعات البشرية التى تقيم فى المناطق الألبانية والتى يطلق 
عليها الآن دولة ألبانيا 0 
(ه) اللغة الايطالية : 

وتشتمل هذه اللغات على مجموعة من الفصائل اللغوية يوضحها الشكل العالى : 


الأمكية الامبرية.< اللاتيبية لامي صر عن ابد ني 


السمنية 
الفرنسية البرتغالية الايطالية الأسبالية عدوي 


-؟95- 
(و) اللغات السلتية ( أو الكلعية » : وقد كانت لغات شعوب السلت والكلت* 
وقد طفى على هله الشعية اللغوية الآن اللقات الفرنسية والانجليزية والأسبانية 
وبقى منها بعض الأشكال اللغوية تظهر فى كثير من اللهجات المسجلة فى كل من : 
أيرئددا وويلز ومنطقة البريتون غرب فرنسا ٠‏ 


() اللغات الألمالية ٠‏ 
وتضم هله الشعبة ثلالة فصائل يوضحها الشكل التالى : 
اللغات الألمانية القرقية اللغات الجرمانيةالشمالية اللغات الجرمانية الغربية 
(اللغة الجوتية» وهى لغة وهى لغة وتضم 
حمب قديم 
أمالا الشرقية ( يعرف “ريني ربى السريد الترويج ايسلدنا 
بقبائل الجوت > | 


الانجليزية الانجليزية الهولندية اللفات الفلاسدية (بمقاطعة اللغات 
السكسونية المديئة الفلاندر) بيلجيكا وتزلف 2 الألمئية 
هذه اللغة مع الهولدية 
قرعا لغوبا راحدا 


(ح) اللغات البلطيقية السلافية : 
وتضم هله اللغات شعبتين أصاسيتين يوضحهما الشكل التالى : 


السلافيية الروسية البولوتية التشيكية الصرببية الكرواية البلغاربة 
اي الحدينة 
الليتولية ‏ «والليتونبة اللغة الروسية 
(لغذشعب ١‏ لغ ليتونيا القديمة 
ليتوانية ) أولاتفيا» 


وقد تضاربت الأقوال بالنسبة لدشأة اللغة الهتدو - أوربية.فمنهم من يقول بأنها 
نشأت فى أوربا الشرقية ( الخاطق الروسية » ومنهم من يقول بأنها نشأت بمناطق بحر 
البلطيق ٠‏ 
وأى كانت مداطق نشأتها فانها تعتبر من أكثر اللغات انتشارا حيث يتكلم بها 
العديد من شعرب الأرض فى كل من : أوربا وأمريكا واستراليا وجدوب أفريقيا وجزء 
كبير من سكان أسيا ٠‏ ماعدا السكان الأصليين للأمريكيتين واستراليا وجدوب 
أفريقيا* 

والشكل التالى يوضح الشعوب التى تتكلم بتلك اللغة ٠‏ 


جزء من مكان آميا 


لهند فايس . افنانسان كردسان الفوق أريا 


3 الأمريكنين استرائي جلاب 
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( ثاليا ) الفصيلة اللفوية العالية ( الحامية - السامية ) : 

تضم الفصيلة ( الحامية - السامية ) مجموعتين من اللغات هما : اللغات 
الحامية » واللغات السامية ٠‏ 

ورغم أن المنطقة التى تشملها الفصيلة الحامية- السامية تدحصر فى بلاده 
العرب» وشمال أفريقيا وجزء من شرقها ٠‏ وهى بدلك محدودة بالقياس الى اللغة 
الهندية-الأربية والتى تشغل أوربا والأمريكتين واستراليا وجدوب أفريقيا وقسما كبيرا 
من آسيا ٠‏ رغم ذلك فان مجموعة اللغات الحامية من هذه الفصيلة لاتحظى بوجود 
قرابة لغوية حيث تعمايز اللغة المصرية عن اللغة البربرية والكوشيتية ونفس الشىء 
يقال بالنسبة لكل من اللغة البيرية والكوشيتية ٠‏ 

من حيث أن مجموعة اللغات السامية والتى تتضمن اللغات السامية الشمالية 
واللغات السامية الجبوبية يجمع بينها كثبر من الصفات المشتركة وخاصة مايتعلق منها 
بأصول الكلمات والأصوات ومخارج الحروف وقواعد الصرف والتعظيم وذلك ماجعل 
البعض ينظر اليها على أنها لهجات للغة واحدة * 
أ - مجمرعة اللغات الحامية والشعوب الناطقة بها : 

تضم هذه المجموعة الشعب اللغوية المتمثلة قي اللغات المصرية » واللغات 
الليبية أو البربرية واللغات الكوشيتية ولكل منها جماعات بشرية تنطق بها . 

«اولا» مجموعات اللغات الحامية : 

وتضم الللغات الحامية مجموعات اللغات المصرية ٠‏ اللغات الليبية واللغات 
الكوتشينية ٠‏ 

والشكل التالى يوضح مجموعة اللغات الحامية والشعب المتفرعة منهاء 
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(ثانيا ) الشموب الناطقة باللغات الحامية : 

تتعشر اللغات الحامية لدى الشعرب المصرية والسكان الأصليين لشمال أفريقياء 
والسكان الأصليين لجزرقناريابانيط الأطلنطى وفى الشمال الغربى من الصحراء 
الكبرى اضاقة الى سكان القسم الشرقى من أفريقيا وبعض مناطق السودان وبعض 
مكان الحبشة ٠‏ 

والشكل التالى يرضح الشعوب الناطقة باللغات ال حامية ومناطق انتشارها * 
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وبما يميز مجموعة اللغات الحامية عدم وجود أوجه شبه بين شعبها الثلاث 
(المصرية ء البربرية » الكوشيتية » ٠وكذلك‏ عدم تلمس أية صلات أو قرابة لغوية من 
حيث أصول المفردات أو التنظيم والصرف ٠٠١‏ الخ * 


ينذا 

ب - مجمورعة اللغات السامية : 

تتميز اللغات السامية بتوفر كثير من السمات المشتركة فيما ينها من حيث 
أصول الكلمات والأصوات ومخارج الحروف وقواعد الصرف والنظيم * 

ورغم وضوح الاتجاه لتأكيد انحدار الأم الناطقة باللغة السامية من أصل واحد 
إلا أن هناك بعض الشواهد العى تؤكد أن معظم شعرب الحبشة الناطقة بلهجات 
السامية مدحدرة من أصول غير سامية وأن اللغة أنتقلت اليها عن طريق الدازحين اليها 
من الساميين كما أن كثيرآ من كانوا يتحدثون الأكادية والعبرية والأرامية مدحدروت 
من أصول غير سامية ٠‏ وأن اللغة السامية انتقلت اليهم عن طريق مخالطة الساميين 
وسيطرتهم على مناطق تلك الجماعات * 

وتتضمن مجموعة اللغات السامية شعبتين أساسيتين هما ( اللغات السامية 
الشمالية » واللغات السامية الجنوبية ) * 

والشكل العالى يوضح مجموعة اللغات السامية وتشعباتها ٠‏ 


بؤكادية 2 اللغات الكتعانية اليمتية القديمة د 
(الأهورية) ٠‏ (العبرية والفينيقية مس 


مها - 

وتؤكد الشواهد العاريخية أن اللغات السامية قد تغلبت على مجموعات 
اللغات الأخرى المصرية والبربرية والكوشيتية وسادت فى كثير من مناطقها + كما أن 
اللغات السامية قد تداخلت مع بعضها فى صراعات دامت طويلاً ٠‏ وقضى بعضها 
على البعض الآخر فكان صراع اللغة الآرامية مع اللغات الأكادية والكنعانية والعبرية » 
وصرعتها فى قترات مختلفة وتغلبت أيضا على اللغة الفينيقية فى آسيا ٠‏ ثم دار نوع 
"آخر من الصراع بين اللغة العربية واللغات اليمنية القديمة وصرعتها فيما عدا بعض 
المناطق المعزولة ٠‏ ثم دخلت العربية فى صراع مع اللغة الأرامية فى الشرق والغرب 
وصرعتها فى القرن الثامن الميلادى تقريبآ ٠‏ ولم يفلت منها الا بعض المناطق المنعزلة ٠‏ 

وامتد نفوذ العربية الى اللغة الخسامية فى بعض المناطق وصرعتها كما حدث فى 
معظم الدول التى نطق سكانها باللغة الحامية وامتد نفوة العربية الى مناطق ولغات 
أخرى فى الهدد وتركيا وأنادونيسيا وتركت بعض بصماتها على تلك اللغات ٠‏ 
( ثالثا ) فصيلة اللغات الطورانية : 

تطلق هذه الفصيلة في منظومة « ماكس مور ؛ والعلامة الألمأتى « بونسن » 
على اللغات الآسيوية والأوربية والافريقية التى لاتندرج ضمن الفصيلتين السابقتين ٠‏ 
وهى لغات لاتربطها أية صلات قرابة كما أنها لاترجع الى أصول مشتركة فيما بينهاء 
وهى اللفات (التركية: والتركمانية » المفولية » والنشوربة » والفينية ٠١‏ الخ © ٠‏ 

ونظرا لعدم وجود أساس منطقى يسعد اليه تصديف هله الفصيلة فقد عدله 
علماء اللفة من المحدثين من هذه العسمية وقسموا اللغات التى لاتدائرج ضمن 
الفصيلتين السابقتين الى مجموعات وفصائل على أساس التشابه والصلات القائمة 
فيما بينهما اضافة الى الناطقين بها ٠‏ وعليه جاء تقسيم جمعية علم اللغة بباريس لهذه 
اللغات التى تقع خارج نطاق الفصيلين الهندو|- أوربية » الحامية السامية ٠‏ وقد جاء 
هذا التصديف المستحدث لتلك اللغات متضمنا تسعة عشر فصيلة يوضحها الشكل 
التالى : 


قصائل اللغاث التبقية 
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- وتعواجد اللغات اليابانية فى مجموعة الجزر التى يقطتها اليابنيون وينطق 
باللغات الكورية سكان همه جزبرة كوريا الواقعة بين اليابان والبحر الأصفر ٠‏ وينطق 
بلغة الأينو الآن سكان جزر هوكادو / وساخالين وشيكوتان ( هى جزر تابعة لليابان » 
وتسيطر على الآخرتان منها الآن روسيا حيث تطالبها اليابان باستردادهما ٠‏ 

:- أما بالدسبة للغة الصينية - العبعية فهى نضم اللغات الصينية ولهجاتها » 
وائتبتية والبرمانية والسيامية ( أى لغة سيام ) * 

- وبالدسبة للغة الاسترالية الآسيوية فتطلق على : شعبة اللغات الأنامية (مكان 
أنام الهدد الصينية ) إواللغات المونزية أو الكولارية من أقدم لغات الهدد , واللغات 

المونكهمرية ويتكلم بلهجاتها سكان منطقة اسام إوغيرها ٠‏ 

- وبالدسية تلغات الدرافيدية كان ينطق بها سكان جدوب الهند قبل أن يهاجر 
اليها الأوربيوت ٠‏ 

- اللغات القوقازية وتشمل فصيلتين ( فصيلة اللغات القوقازية الشمالية 
وتعضمن لغات السامورية والارتسية والاديغية ٠‏ الخ ) ١‏ وفصيلة اللغات القوقازية 
الوسطى وتضم, الجيورجية واللازية ٠*‏ الخ ) * 


مود 

- أما فصيلة اللغات الأسيوبة القديمة فهى لغات غير سامية ولاهندو أوربية 

وكان يتكلم ببعضها سكان تملكة ممزوبوتاميا , العى أسست قديما بين دجلة 

والفرات٠‏ ويتكلم بالبعض الآخر منها بعض السكان فى آسيا الصغرى ؛ وبعض مناطق 
البحر الأبيض المترسط ٠‏ وفى بعض أجزاء من ايطاليا ومن لغاتها (السومرية ) . 

- أما اللغات الفينية والأجرية والسامويدية يتكلم بها سكان الحوض الأوسط 


من نهر الفولجا . 

ويدخخل فى الفينية اللغات الفيلنديةوالاستونية والبلغارية القديمة ٠‏ ويدخل فى 
اللغة الأجرية ٠ ٠‏ 

- اللغات اللابونية ( لها بقايا فى السويد والدرويج ٠٠‏ الخ ) واللغات 
الهدغارية * 


- وتتشعب السامويدية إلى الأستياكية والبوراكية والتافجوية . 
- ويدطق بلغة الباسك الباسكيون فى منطقة جبال البرانس الغربية فى أسيانيا 
وفرنسا وبعض مناطق أسبانيا وفرنسا التحرى ٠‏ كما يتكلم بها بعض المهاجرين من 
الباسكيين الى أمريكا ٠‏ 
- اللغات الهيبربورية. وهى تنتشر فى سيبيريا والمناطق المتجمدة الشمالية ٠‏ 
وتضمن هذه المجموعة اللغوية اللغة اليوكاجيرية والتشوكتشية '؛ والكورياكية . 
- أما اللغات الملايوية - البولينيزية فينطق بها طائفة فى كثير من سكان جزر 
الحيطين الهندى والهادى ٠‏ وتضم هذه اللغات شعب اللغات التالية ؛ ( اللغات 
الأندرنيسية , واللغات الميلانيزية ؛ وشعبة اللغات الميكرونيزية وتنعشر فى جزر 
*يكروبنزيا وهى جزر جلبر ؛ مرتال » كارولين ء ماريان ) واللغات البولينيزية التى ينطق 
بها كان جزر بولينيزيا ٠‏ وشعبة لغات البابو وينطق بها سكان غينيا الجديدة والجزر 
امجاورة لها + 
- واللغات الأمريكية : وهى التى يتكلم بها سكان أمريكسا الأصليسون 
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(الهنود الحمر) ٠ )١(‏ 
ويوضح الشكل التالى شعب اللغات الأمريكية : 


اللغات الأمريكيسة 


لغات أمريكا - : لفات بيك ارسي أغات أمربكا الجدريسة 


- وعن لغات السودان وتهانا فهى لغاات غير سامية ولاحامية و تبلغ ما 
يقرب من 478 لغة قسمها بعض العلماء الى ست إعشرة شعية 
- أما اللغات البنطوبة فيتكلم بها مكان القسم الجدوبى من أفريقيا رتقع على 
الساحل الشرقى لأفريقيا تمعد حتى الصرمال وتقع أيضة على الساحل الغربى وتمعد 
حبى ( الكاميررن ) وتضم هله الفصيلة مجموعة لغات يوضحها الشكل التالى : 


الي 
١ه‏ 


17 المزيد من التغصيل حول شعب اللغات التى عرضها بعض العلماء ات 
وافى , علم اللفة » القاهرة » دار نهضة معر للطيع والنشر ٠‏ 


3 


لايع 
مرصب م 


فاه 


أما لفات البوشيمان والهرتتدرت والنجريين وهى من القبائل الأفريقية الجنوبية ٠‏ 
والواقع أن مجموعة هله اللغات التسع عشرة تشكل اللغات البدائية للانسان 
رغم ماطرأ على بَعضها من نمو ٠‏ وينطق بالبعض من تلك اللغات ملايين عديدة شا, 
اللغات اليابانية والصينية والكورية ٠٠‏ الخ والتى راج تداولها آخر الأمر فى ظروف 
التقدم التكدولوجى للشعوب الناطقة ببعض تلك اللغات * 
ثائيا :. عوامل تفرع الفصائل الاغوية : 
خضعت اللغات فى تفرعها وتشعب فصائلها الى عرامل وظروف مصوعة منها 
ماهو مباشر مثل عوامل الانتشار اللغوى رالاحتكاك اللغرى ؛ وصراع اللغات ٠‏ ومنها 
ماهو غير مباشر وهى العواملالتى عززت العوامل الباشرة لتفرع الفصائل اللغوية 
مثل العوامل الطبيعية ؛ والعوامل الاجتماعية , والعوامل الثقافية ٠‏ ونظرا لأهمية ' 
العوامل التى أفضت الى العوامل المباشرة لتفرع الفصائل اللغوية فسوف نساولها فى 
علاقتها بالصراع. والاحتكاك والانتشار اللفوى باعتبارها عوامل مباشرة لتفرع الفصائل 
اللغوية وتشعيها ٠‏ 

١!‏ - أثر هجرة اللغات وانتشارها على تفرع الفصائل اللغوية مدد أن تكونت 
الجماعات البشرية وهى تعمل على ايجاد وسيلة للتفاهم والتفاعل بين أعضائها 
ومنهم من استخدم بعض الأصوات للتفاهم ومنهم من استخدم الاشارات ؛ ومنهم من 
ساعدت عوامل ارتقائه على اسعخدام لغة الكلام ثم تطور الحال ببعض تلك 
. المماعات البشرية فاستخدمت اللغة كلاما وكتابة ٠‏ ' 

وقد كان لتنوع الجماعات البشرية وانتشارها فى مناطق واسعة ومختلفة من 
حيث العضاريس والطقس » والثروات »كان لذلك أثره الواضح فى تدوع تلك اللغات 
وتباينها * 1 

كما أن تزايد حجم الجماعات البشرية وتفاوت ثقافتها واخدلاف نشاطها قد 
أدى بدوره الى تفاوت لهجات تلك الجماعات بالنسبة لكل لغة من لغات تلك 


امد 

٠ الشعوب‎ 

وقد كان لهجرة بعض تلك الجماعات ولزوحها لبعض المناطق التى تدوفر فيها 
فرص العيش قديمآ أثره الواضح على احتكاك لهجات بعض تلك الجماعات بيبعض 
اللغات الأخرى , وتعرضها الى التأثير والعأثر » وبائعائى ابتعادها عن اللغة الأم التى 
تفرعت عنها كلهجة محلية مشكلة بذلك شعبة لغوية قائمة بذانها ٠‏ 

وذلك ماحدث للعديد من اللغات القديمة مغل اللغة الهددو - أوربية ٠‏ واللغة 
السامية - الحامية وغيرها من اللغات البدائية التى لاتتدرج ضمن هاتين الفصيلين 
على نحو ما أوضحدا فى البند أولآ من هذا الفصل ٠‏ 

وقد ححظيت بعض اللغات بالانتشار لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية 
جعلتها تغزو بعض اللغات فى معقلها أو تجتذبها اليها بحكم الاحتكاك بين الجماعات 
البشرية وذلك ماحدث للغات اللاتينية والعربية فى العصور القديمة ؛ والعصور 
. الوسطى ٠‏ ونفس الشىء حدث لكل من اللغة الاتجليزية والفرنسية والأسبانية 
والبرتغالية والألمانية فى العصور الحديعة بحكم الكشوف الجغرافية واستعمار بعص 
الدول وهجرة بعض الجماعات ونزوحها الى الدول الجديدة * 

وهداك من اللغات مالم يتاح لها فرصة الانتشار وقد ظلت حبيسة فى محيط 
مجتمعها كما هو الخال بالنسبة للغة الحبشة واللغة الفارسية ٠‏ 

وماتزال ظاهرة نزوح اللغئات وهجرتها تلعب دورها فى الوقت الراهن من 

خلال هجرة بعض الجماعات البشرية واستقرارها فى بعض امجتمعات مثل امريكا 
وكندا واستراليا وغيرها من لمجتمعات التى تستقبل وفودا من المهاجرين اليها والذين 
بشكلون جاليات بهذه امجتمعات لهم ثقافتهم ؛ ولهم لغتهم الخلية رغم انصهارهم فى 
لقافة امجتمع كشرائح سكانية من سكان تلك امجتمعات حيث تؤثر اللغات السائدة 
لى تلك امجتمعات على لهجاتهم انلية فتجعلها تتباعد بنصورة أو بأخرى عن لفتهم 
لأم وبالتالى » ومع نمو تلك اللهجات فى مجتمعاتهم الجديدة فانها تدخل فى صراع 
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مع اللغات السائدة وتتأئر بها أو تؤثر فيها من خلال تلك الجاليات ٠‏ ومع التقدم 
التكتولوجى الذى حققته بعض امججتمعات وتزليد الاحتكاك بينها وبين الجتمعات الأخرى 
بدأت لغاتها تعشط وتكال قدرا من الانعشار حدى تشمل تبادل اغبرات الثقافية دون أن 
تأخل الشكل التقليدى لانتشار اللغات وهذا مأيحدث اليوم بالنسبة للغات اليابانية 
والصينية ٠١‏ الخ ٠‏ 

ويخضع الانتشار اللغوى للعديد من العوامل تعمثل فى سيطرة شعب من 

الشعوب علي شعب أو شعوب أخرى واحتلال لغته للمناطق المهزومة وقهر لغاتها ٠‏ 

وانتشار أفراد شعب من الشعوب نتيجة لهجرة أو استعمار مناطق جديدة وتكوين أنم 
فى تلك الدول وذلك ماحدث بالدسبة للغة الانجليزية التى اندشرت فى أمريكا 
الشمالية واسعراليا وجدوب أفريقيا ٠٠٠‏ الخ بعد استعمار البريطانيين لعللك المداطق * 
يضاف لذلك الدمو الطبيعى للجماعات البشرية فى أوطائها وتزايد عدد الأفراد 
وبالعالى تدشط حركة العمران وتكدر الأقاليم وتتسع المدن ومن ثم تتسع رقعة انتشار 
اللغة وذلك ماحدث للغة اليابالية والايطالية والفرنسية * 

ومع التشار اللغة بين الجماعات البشرية الشخلفة والتى يتزايد عد أفرادها تأخلد 
اللغة فى التشعيب نعيجة تتنوع تهجات تلك الجماعات واختلاف فرص احتكاكها 
باللغات الأخرى الأمر الدى يعرتب عليه مع الزمن تشكيل شعب وفصائل لغوية 
جديدة تظهر فيما بينها صلة القرابة فى بداية الأمر ثم لاتلبث أن تخفت تلك 
الصلات بعد أن يكتمل: نمو تلك الفصائل اللغوية ٠‏ 

وهذا ماحدث فى العصور القديمة للغات الهددو - أوربية أو السامية - الحامية 
وماتفرع منها من فصائل لغوية ٠‏ وقد شهدت العصور القديمة الشيء نفسه بالدسبة 
للغة اللاتينية والتى تفرعت عنها اللغات الفرنسية والايطالية والأسبائية والبرتغالية ٠٠١‏ 
الخ ٠‏ كما يشهد عصرنا الحالى تشعب اللغات وتبوعها بالدسبة للغات الأسبانية 

والبرتغائية والانمجليزية والعربية ٠‏ فقد أصبحت لهجات تلك اللغات غربية عن بعضها 


-198- 


بشكل ملموس بين الشعوب الناطقة بها » 

. ! - ضعف اللغات الأم أمام اللهجات المتمرعة عنها + 

يترتب على انعشار لغة ما فى مناطق متباعدة وبين جماعات بشرية مسوعة 
النشاط المهدى ومختلفة من حيث المستوى الثقافى والاجتماعى ومتنوعة سلاليا ٠‏ 
يترتب على ذلك تولد لهجات محلية مرتبطة بكل منطقة وذلك ماللمسه بالنسية للغة 
العربية واللهجات اغلية فى دول الخليج والجزيرة العربية والشام ومصر ودول المغرب 
حيث يصعب على الناطقين باللغة العربية من مواطنى المناطق الحلية تعبع الحديث 
بلهجة أى من تلك امحليات ٠‏ 

كما قد يترتب على انتشار اللغة بين جماعات اجتماعية وعرقية وثقافية 
متمايزة ٠‏ وبين طبقات اجتماعية متفاوتة ظهور لهجات يتم بمجرد سماعها التعرقف 
على الداطقين بها ٠‏ فمن حيث النشاط المهنى نجد لهجة مججمع الصيادين على 
السواحل المصرية يختلف فى لهجته عن الريفين فى صعيد مصر أو فى شمال معير 
وتختطف لهجة الريفيين والصيادين عن لهجة المشتغلين بأنشطة أخرى ٠‏ وقد يكون 
اعلاق اللهجة مرتبط بالنشاط المهدى والبيدة انحلية معآ مثل لهجة السوحلية 
والمشتغلين فى الزراعة والريف  *‏ . : 

كما تتيح المستويات الاجتماعية والثقافية والوضع الطبقى الفرصة لظهور 
لهجات اجتماعية متمايزة كما هو حادث فى اللغة العربية بالنسبة للهجة بين 
الطبقات الراقية فى انجممع المصرى وطبقة العمال أو الطيقة المتوسطة من سكان 
امجدمع ٠‏ وقد يكون ذلك واضحاآ فى نطاق مدينة بعينها مثل مدينة القاهرة ٠‏ ومن 
الغوابت المشاهدة أن اللهجات الخلية قد تنطوى أيضاً على لهجات اجتماعية وبزداه 
هلما الأمر وضوحآ عددما تكون مناطق انتشار اللغة متباعدة ومترامية الأطراف ومتدوعة 
الجماعات التى تقطن تلك المناطق وذلك ماهو حادث بالنسية للغة العربية حيث تتميز 
اللهجة المصرية عن اللهجة فى دول ا مغرب العربى عن اللهجة فى سورب والعراق 
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ودول اليج العربى كما أن اللهجة المصرية تضم أيضآ لهجات مرتبطة بالبيعات 
انحلية مشل لهجات سكان الريف وسكان سواحل اليحر ٠٠‏ الخ * 

وقد يؤدى هذا النوع فى اللهجات المدفرعة عن لغة ما أن تصرع تلك 
اللهجات اللغة الأم وذلك عندما تبدأ اللهجات فى الانفصال تدريجيا عن اللغة الأم 
سواء فى المفردات أو الدلالة * وعددما يقوى ساعدها تأخذ فى تطوير قواعدها وبذلك 
تأخل فى الاستفلال عن اللغة الأم ‏ وتعمل للحفاظ على شخصيتها وتبدأ فى العمل 
على مقاومة التغبير والابتداع فى داخل منطقتها وتأخل فنوثها مثل الشعر والنشر والأدب 
فى التمو والتطور وذلك بددوره يعمل على تعزيز انفصالها واستقلالها عن اللغة الأم ٠‏ 
وذلك ماحدث بالنسبة تلغة اللاتينية واللغات التى تفرعت عبها واستقلت وأصبح لكل 
منها منطقتها اخاصة بها ٠‏ 

ورغم تعدد اللهجات فى اللغة العربية فمازالت اللغة الأم محتفظة بنقوذها 
وحضورها فى مناطق تلك اللهجات ومازالت القواعد تمارس حضورها من حيث البنية 
والتعظيم ولم تتعرض لتغيرات كثيرة ٠‏ ومع ذلك فقد أصابها التغير الى حدما من 
الداحيتين الصوتية والدلائية حيث تختلف الحروف بالنسبة لبعض الكلمات كما إن 
هناك اختلاف واضح فى دلائة معانى بعض الكلمات ٠‏ ورغم احتفاظ اللغة الأم 
بسيطرتها على اللهجات انتلفة نتيجة جعلها لغة الدولة ولغة الكتابة فضلاً عن تقدم 
وسائل الاعلام وانساع مدطقة نفوذها فى المناطق الشاسعة ١الا‏ أن الاتجاهات التى 
تعمل على تدعيم اللهجات انخلية تشكل منافسا لبسط نفوذ اللهجات انحلية وتعزير 
عوامل اختلافها وانقصالها عن اللغة الأم والتى تبدأ فى الدخلى عن نفوذها تدريجيا 
الى أن تنفصل تماما عن اللهجات امحلية وذلك ماحدث بالسبة للغة اللاتينية وهى 
احدى اللغات المتشعبة عن اللغة الهندية - الأوربية حيث بدأت تتشعب الي عدد كبير 
من اللهجات انحلية فى العصرر القديمة والوسيطة وظهرت اللهجات الفرنسية 
والايطالية ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد سلكت كل لهجة من تلك اللهجات سبل التطور والدمو 


- لاا 


مع اختلاف مبحى كل منها فى هذا الاتجاه حتى انفصلت عن اللغة اللائينية وتباعدت 
عن اللهجات الأخرى فأصبحت مستقلة عن اللغة الأم وعن اللهجات الأخرى 
المتشعية عبها ٠‏ 

ورغم أن اللاتينية قد بقيت لغة الأدب والكتابة للشعوب الباطقة باللغات 
المتشعبة عنها الا أنها تخلت فى نهاية المطاف عن هذا الدور لعلك اللهجات ؛ وأصبح 
لكل لغة من اللغات المتفرعة عنها طابعها الحاص والمميز عن اللاتينية واللهجات 
الأخرى المتفرعة عنها سواء من حيث المفردات أو الدلالة والبنية والتعظيم (القواعد) ٠‏ 

ورغم تعدد العوامل التى تمارس دورها فى تشعب اللغات وتنوعها ٠‏ فقد تاولنا 
هجرة اللغات وانتشارها وضعف اللغة الأم أمام اللهجات المشرعة عنها باعتبارها من 
أكثر العوامل التى تنطوى على تفاعل العديد من العوامل الأخرى معها فى التألير على 
تشعب اللغات وتنوع الفصائل اللغوى المتفرعة من اللغات الأم ٠‏ أما بقية العوامل 
فسوف نعالجها فى فصل لاحق عددما نتناول التوعات اللغوية واللهجات المحلية 
والاجتماعية بشىء من التفصيل * 


انبانيانيا 


-لاا- 


الفصل السادس 


اللهجات والتنوع اللفوى فى الجتمع 
* اللغة والمجتمع ٠‏ 
8 وظائف اللغة ٠‏ 


* اللغة والطبقة الاجتماعية * 

* اللغة والجماعات العرقية ٠‏ 

* الاختلافات اللغوية بين النساء والرجال * 
* اللغة والسياق الثقافى والاجتماعى ٠‏ 

4< اللغة والأمة ٠‏ 


-هلإؤ1- 


الفصل السادس 
اللهبات والتنوع اللفوى فى البتمع 

تمهيد : 

يهتم علم الاجتماع اللغوى بدراسة التنظيم الاجتماعى للسلوك اللغرى فى 
المواقف الاجتماعية وفى سبيل ذلك يعنى علم الاجتماع اللغوى بدراسة الكيفية التى 
تعمل به: مجموعة العوامل المتعلقة بالعمر والنوع والطيقة الاجتماعية والسلالة ٠٠١‏ 
وغيرها من العوامل فى تشكيل الكلام الذى يعم فى المواقف الاجتماعية بين الناس ٠‏ 

وقد أكد علماء اللهجات على أساس الارتباط بين لهجات المعحدثين فى 
امجتمعات المحلية ؛ وبين معالم البيئة الجغرافية » وتباعد المسافات بين تلك الججمعات 

,المحلية » والطبقة الاجتماعية : والعمر , والسلالة والنوع وغيرها من العوامل الأخرى 

التى تعكسها اللهجات الختلفة داخل امجتمع الواحد ( 35 م النه4ناة:2 ) 
وعليه سوف نتناول بالتحليل الموضوعات التالية : 


- اللغة والجتمع * - وظائف اللغة 2٠‏ 
- اللغة والطبقة الاجتماعية ٠‏ - اللغة والجماعا تالعرقية ٠‏ 
- الاختلاقات اللغوية بين الرجال والنساء -- اللغة والسياق الثقافى والاجتماعى ٠‏ 
- اللغة والأمة ٠‏ 
أولا : اللفة والججمع 


نعرف جميعا ماذا يحدث عددما يتقابل شخصان من بلد ما فى مجتمع آخر 
كأن يلعقى شخصان من المجتمع العربى أو فرنسيان أو بريطانيان أو المانيان فى 
الولايات المححدة الأمريكية ٠‏ ورغم أنهما لم يلتقيا من قبل الا أنهما يبدآن الكلام 
بالحديث عن الأمور التى تعنيهما والتى تكون محل الاهتمام فى بلدهم الأصلى ٠‏ 
فالبريطانيان يتحدثان عن الطقس والعربيان يتحدثان عن دفء العلاقة والتواصل فى 


مد 


بلادهما ٠٠‏ الخ 5 

وهما فى ذلك يحاولان أن يجدا الموضوع محل الاهتمام فيما بينهما كما أنهما 
لو كان ممن يتحدئان اللغة الانجليزية فان تحولا لغويا مباشرا يحدث فى هذا الوقت 
حيث يدور الحديث فيما بينهما بلغة بلدهم الأصلى ٠‏ فالعرب يتحدثون بالعربية 
والفرنسيان يتحدثان بالفرنسية والألمانيان يتحدثان بالألمانية وهبا يكون لموقف الكلام 
أهمية فى اقامة العلاقة والتواصل فيما بين الناس ٠‏ 

وثمة تفسير آخر يمكن طرحه فى حالة العربيين اللذين تقابلا فى الولايات 
المحدة الأمريكية ٠٠‏ فمن المختمل أن يعصرف أى منهما تجاه الآخر رغبة مه فى 
معرقة أمور معينة عن الآخر مثل نوع العمل الذى يؤاوله والمركز الاجشماعى اللدى 
يحتله وقد يكون من الذكاء بحيث يخمن من واقع مظهره وملابسه ولغته من أى فبة 
هو ٠‏ ولكن من الصعب أن يسأله مباشرة عن خلفيته الاجتماعية » وعلى الأقل فى 
تلك المرحلة المبكرة من علاقتهما فعندما نتحدث يكون من الصعب علينا أن نحبس 
عن الآخرين أو عمن يصغولةإلينا ما يسترلونبه عن أصولنا ٠‏ ومن لى فوع تكون ٠٠‏ 
فمن لهجة الكلام يتكشف لهم من أى قطر نحن ٠‏ ونوعية اغلفية التى لدينا ٠‏ وقد 
يتلمسون من كلامنا على بعض المؤشرات المتعلقة بالأفكار والمعتقدات والاتجاهات 
التى نحملها ٠‏ وجميع هله المعلومات يمكن أن تساعد من نتكلم معهم لتكوين 
فكرة ٠‏ : 

ومن ثم يؤكد : بيعر تريدجل » 15008111 26167 بانسبة لهذا الموقف 
جانبين للمسلوك اللغرى ويعتبرهما على درجة كبيرة من الأهمية : 

يتمثل أولهما فى وظيفة اللغة المتعلقة باقامة علاقة اجتماعية + ويتمثل ثانيهما 
فى الدور الذى يلعب بواسطة اللغة فى توفير المعلومات حول المتحدث ٠‏ 

وكلا جانبى السلوك اللغرى فى نظر د تريدجل ؛ يعكسا الحقيقة المتعلقة بوجود 
علاقة محكمة بين اللغة والجتمع ( 14 .م لانعلنه يواء2 ) . 


-31488- 


ومن المعضلات الأساسية التى يعتى بدرامتها عدد تناول موضوع اللفة والجتمع 
:» استخدام المعيار اللغوى الخالص لتقسيم التنوعات اللفوية الى لهجات أو لغات 
متمايزة ٠‏ فاذا مارجعنا الى المقائق اللغوية الخالصة لتحديد التعوع فى اللهجات أو 
اللغات اقتضى ذلك عمل التمبيز التالى ٠‏ 

أن يشير مصطلح اللهجة ( 1012164 ) الى الاختلاف فى أنواع اللهجات 
التى تختلف فى المفردات والقواعد وكذلك النطق 8ة6ه كه هنودم ٠‏ 

ويشير مصطلح نبرة الصوت 400684 فى الجانب الآخر الى الاختلاف في 
النطق ٠‏ وهو أمر هام فى غالب الأمر للتمييز بوضوح بين الشخصين ٠‏ 

ونظرا لأن اللغة ظاهرة اجتماعية فهى وثيقة الصلة بالبداء الاججماعى وقيم 
المججمع ٠‏ ومن ثم فان اللهجات والبرات اختلفة يتم ثميزها بطرق مختلفة منها 
المركز والهيئة التى تعكسها اللهجة ٠‏ وذلك يعنى أن ثمة أوضاع اجتماعية واقنصادية 
.تدخل ضمن معابير التميز بين اللهجات واللغات المعوعة ٠‏ كما أن للاتهاه نحو اللغة 
أهمية كبيرة أيضا ٠‏ اذ يساعدنا على فهم لماذا تتغير لغة ؟ ويفسر نا لأذا تتغير لهجة؟ 
ومتى وكيف يتم ذلك ؟ ومن ثم تكون اللغة بمغابة عامل هام فى تعيين الجماعة 
وتماسكها ٠‏ وذلك لأن اللغة تؤدى الى الاختلاف فى ادراك العالم وتفسير حوادله » 
فرؤية الانسان أبيبجه مشروطة بلغعه وهدا تبدو العلاقة متبادلة حيث يؤثر امججمع على 
اللغة كما أن الجتمع والبيدة يتعكسان من خلال اللفة » وذلك مانوضحه على الحو 
التالى : 

)١(‏ أن الأمثلة عديدة عن البيدات الطبيعية التى يعيش فيها امجدمع والتى 
تبعكس من لغته مصطلحاتها ومفرداتها ٠‏ فاذا كان تدى الانجليز كلمة واحدة عن 
الطج /8009 أراثنين إذا ما أدرجنامصطلح 1 فان لدى الاسكيمو كلمات عديدة 
يميزون بها بين حالات الدلوج * ١‏ 

(؟) يمكن أن تدعكس البيئة الاجتماعية بواسطة اللغة ٠‏ حيث تستخدم فى 


-1817- 


العديد من المفردات اللغوية لتوضح علاقة القرابة مثل الابنة الكبرى , الأخ » الأت» 
الأب » الأب ,الأم » الزوجة ‏ الجد ‏ الجدة , اغال ء الغالة * 

ويمكندا أيضآ أن نعحدث عن نوع آخر من العلاقة مثل : الابن الأكبر , الخال 
الأكبر ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ كما أن الحديث عن العلاقة فى الأسرة الأمومية والأسرة الأبوية 
(وهذه جميعها من الأمور التى اهتم بها الأنشروبولوجيون فى هراساتهم ) حيث يمكن 
استخدام هله المصطلحات والمفردات المرتبطة بالعلاقة للتمبيز بين المجتمعات انغختلفة ٠‏ 
وبما يزكد العلاقة الوثيقة بين الجعمع واللغة أن التغيرات فى المجتمع قد تجر معها 
تغيرات لغوية أيضا ٠‏ 

(7) اضافة الى البيئة والبناء الاجتماعى فى علاقتيهما باللغة يمكن أن يكون 
لقيم امجتمع تأثيرها أيضا على اللغة ٠‏ فظاهرة امحرمات 13000 ترتبط فى اللغة 
بالأشياء التى لانقال وبصورة خاصة بالكلمات والتعبيرات التى لاتستخدم ٠‏ 

والواقع أن كلمة محرمات فى كثير من اللغات تعكس جانبآ من نظام القيم 
والمعتفدات فى المجتمع ٠‏ وفى بعض امجتمعات الخلية تشكل كلمة « السحرء -2/]38 
أجانيآ هاما من الدين ٠‏ وهناك فى كل لغة كلمات تعكس جانبا معينا من محرمات 
المجتمع التى تؤكدها ثقافته ٠‏ 

ثانيا : وظائف اللفة 

إن الحديث عن وظائف اللغة من القضايا الجوهربة فى الدراسات اللغوية وذلك 
-لأنها من المقولات المطروحة عدد تعريف اللغة ؛ وعدد مداقشة التطورات اللغوية » 
والدلالة اللغوية والتسظيم اللغوى ؛ وفدون اللغة والمفردات اللغوية وذلك ماخلع على 
موضوع الوظائف اللغوية أهمية عدد طرح قضية اللهجات والعبوع اللغوى فى 
الجتمع ٠‏ 

وذلك لأن موضوع التوع اللغوى يقتضى التطرق لمعظم تلك الموضوعات التى 
تعخل من وظائف اللغة موضوعا لمعالجة بعض جوانئبها ٠‏ قعندما تطرق العلامة 
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الألمانى : وليم فون هومبول ٠‏ 15000181 70 78/111003 الى تعريف اللغة 
بأنها « العضو اللى يصوغ الفكره وهو بذلك يؤكد أن الفعل الذهنى يحدس 
بواسطة الكلام ( العهامى ص 45 ) ٠‏ وفى ذلك تأكيد للاتجاه الرامى الى تناول 
وظائف اللغة بالدسبة تلفرده حيث يؤكد على أن الانسان ينميز عن الحيوان لأنه 
يستطيع بواسطة الكلام أن يفكر وأن يعبر عن لفسه وأفكاره ٠‏ وعندما تناول ١‏ أثعوثى 
ميليه ؛ ]1161116 18156ئثى الععريف وهو متأثر بفكر «اميل دوركايم ) عن 
العصورات الجمعية والوعى: الجمعي أكد أن اللغة وأقعة اجتماعية أى ظاهرة 
اجتماعية٠‏ وهو بذلك يشير الى أن “للغة وجود اجحماعى مستقل عن وجود الأفواد 
وسابق عليه ولذا فان اللغة تفرض وجودها على الفرد حيث يكتسب من خلالها 
تصورات الجماعة الجمعية » وعن طريقها يتحفق له الوعى الجمعى ٠‏ 1 

وبذلك يؤكد التعريف الذى صاغه د ميليه ؛ على وظائف اللغة الاجتماعية 
والتقافية : 

٠‏ - حيث يتم بواسطة اللغة اكتساب الفرد للعصورات الجمعية واللغة هنا بمناية 

وميلة لتوصيل المعلوماث )١(‏ المتعلقة بتصورات الجماعة الجمعية الى الفرد » 

- وبدحقيق الوظيفة الثقافية ثلغة تبرز أهمية وظيفتها الاجتماعية باعبباراللغة 
وسيلة لاقامة العلاقات والتواصل الاجتماعى بين الناس والتى تجسد الوعى الجمعي 
لدى الأقراد ٠‏ 

وبهذه الوظائف الغلاثة الممغلة فى كون اللغة وسيلة للتفكير لدى الفرد ولازمة 
لاغنى له عبها على نحو ماذهب ١‏ أدورد سايير: 53015 .1( جون ليوئر ص”77 ) 
بأنها ذات فاعلية فى نقل المعلومات والمعارف الى الأفراد * وأنها أساس قيام العلاقات 
لاجعماعية ٠‏ بهله الوظائف نسجسه أهمية اللغة والسلوك اللغوى وتمليله 


. 7١5 جرن ليوت ص‎ ١- 15 . أدواره سابير 1م58‎ ١ 
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( 14 .م 1لنعلن1) ٠‏ ورغم الاهتمام المبكر تدى علماء النفس بالسلوك اللغرى 
لا أن ظهور هذا الاهتمام لدى ‏ بلومفيلد ؛ الذى كان يعتبر نفسه سلوكيآ ‏ وتأكيده 
مع تلاميله على أهمية تفسير اللغة بمصطلحات نفسية مثل المثير والاستجابة لتحقيق 
الموضوعية العلمية فى دراسة اللغة باعتبارها أداة للتفكير قد قوى الاهتمام بفهم 
السلوك اللغوى ٠‏ ومن ثم جاء مؤلف ‏ ب٠ف‏ سكيئر ؛ 5132261 .8.17 بعدوان 
«السلوك اللغوى » ليشكل دفعة قوية نحو فهم السلوك اللغوى وكسنب اللغة فى سياق 
نظرية التعلم ٠‏ ورغم تحفظات عالم اللغة د تشومسكى ؛ بالدسبة لاستخدام 
مصطلحات السلوكية المعمثلة فى المغير ؛ والاستجابة ٠‏ والربط الشرطى والتعزيز 
والعادة فى دراسة اللغة الا أن تلك المفاهيم قد دفعت الاتجاه لفهم السلوك اللغوى لدى 
الانسان وتحليله فى موقف الكلام » وتداول السلوك اللغوى واكعساب اللغة لدى 
الطفل ٠‏ والمراحل التى تمر بهأعملية اكتساب اللغة ( مثل مرحلةالبأرأرةالناغاه ؟ » 
ومرحلة الكلمة الجماة , ثم مرحلة الكلمتين ٠٠‏ الخ ( جون ليونز ص 5؟7؟ ) وفهم 
العوامل الاجتماعية والثقافية والبيدية والاقتصادية والسلوكية ٠٠٠‏ الخ التى تؤثر على 
الدمو اللغوى للطفل خلال تلك المراحل انختلفة كنمو اللغة لدى الطفل ٠‏ وتقوم 
الوظيفة النفسية للغة لدى الطفل على ماتؤديه اللغة من عمليات تتمثل فى التحليل » 
والتركيب , والتصور ٠‏ وهى العمليات التى تكمو من خلال التواصل اللغوى بين الطفل 

ومجتيعة * 

١‏ ثالنا : اللفة والطبقة الاجتماعية 

اذا كنت مصرياً واستمعت لحديث يدور بين مصرين من طبقات اجدماعية 
مخطفة صوف تدرك للتو أيهما ينتمى الى الطبقة العليا وأنهما ينتمى الى مستوى طبقى 
آخر + ونفس الشىء يدرك المتحدث الانجليزى عندما يستمع لحديث بين شخصين من 
طبقعين مختلفتين ٠‏ وهنا يطرح السؤال التالى نفسه عليك كيف استطعت أن تقوم 
بهذا العمل وتحدد المستوى الطبقى للشخنص من خلا لكلامه؟وهنا تأنيك الاجابة بأن 


-1988- 
الاختلافات اللغوية الموجودة بين الشخصين هى التى نسميها تهجات الطبقة 
الاجتماعية ' كاءه21 أفككة © 500181 ٠‏ 
وتتوزع هذه التدوعات اللغوية بين الطبقات فى : 
١‏ - الاختلافات النحوية بين كلام الممحدثين عن طبقات مختلفة رهذه 
الاخعلافات الدحوية تكشف عن الخلفية الاجتماعية لكل منهما ٠‏ 
" - وغالبآ مايكون الاخحلاف بين اللهجات مصحربا باختلافات صوتية 
فيدومينولوجية بحيث يمكن للمستمع هنا أن يقول بوجود بعض اختلافاث الطبقة 
الاججماعية بين المتحدئين ٠‏ والواقع أن الاخعلافات الاجتماعية داخل امجتمع تعكسها 
الاخعلافات اللغوية بشكل واضح ٠‏ فالجماعات الاجتماعية الختلفة تستخدم لهجات 
لغوية متبايئة ٠‏ ومن ثم يمكن تصديف أعضاء امجتمع الى الى معحدثين وققا 
لكلامهم ٠‏ كما أن العمايزات الاجتماعية لها تأثيرها على لهجات الناس داخل 
المجتمع ٠‏ وفى هذا البدد الخاص باللغة والطبقة الاجتماعية نركز على نمط معين من 
التمايزات الاجتماعية هو التدرج الاجتماعى 51730156811013 506131 لنوضح به 
كوع اللهجات فى الجتمع ٠‏ 
يشير مصطلح التدرج الاججماعى لأي نظام تدرجى للجماعات داخل امجتمع 
( مثل طبقة عليا ؛ وسطى ؛ ودئيا ٠٠‏ أله ) ٠‏ ومن الواضح أن امجعمعات الصداعية 
الغربية تتسم بطابع التدرج الاجتماعى فى طبقات اججماعية » ومن ثم تظهر اللهجات 
اللغوية لدلك الطيقات الاجتماعية ٠‏ وتضم الطبقات الاجتماعية عددا من الأفراد 
المتمائلين فى خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ومن ثم يمكن دراسة لهجات 
تلك الطبقات على أساس العمائل القائم بين أعضاء كل طبقة فى الخصائص 
الاجتماعية والاقتتصادية ٠‏ واذا ما استطعدا أن نكون صورة وأضحة عن العلاقة بين 
العدرج الاجتماعى فى النجعمع واللغة أمكدنا بالعالى أن نقيس الارتياط بين اللغة 
والظاهرة الاجتماعية ٠‏ ورغم أن قياس اللغة مسألة صعبة الا أن هساك لفيف من 
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العلماء سعى لتطوبر أدوات ثقياس اللغة من حيث ارتباطها بظاهرة التدرج الاجتماعى 
٠‏ وقد أفادت بعض تلك الدراسات فى : 

- أيضاح نوع المعلومات التى تتعامل معها عددما نتناول المركز الاجتماعى 
للمتكلم كأساس للايضاح اللقوى ٠‏ فمن خلال اغبرة اللغوية يتكون لدينا الوعى 
والحس والارتباط القائم بين نمط الطبقة الاجتماعية وأشكال اللغة الحلية ٠‏ 

- والها تمدنا ببعض الشىء المفيد عن البناء الاجتماعى للمجتمعات الخلية 
لتقسيم المجممع بين طبقتين أساسيتين : الطبقة العاملة والطبقة الوسطى وان التقسيم هنا 
ليس على أساس مهبى وأنما على أساس اجتماعى واقتصادى وعندما تكون الملامج 
الاجتماعية للطبقة واضحة فانها تنعكس فى اللغة ٠‏ 

كما أن تلك الدراسات تخبرنا عن لهجات الطبقات الاجتماعية بأنها يست 
متمايزة بصورة كلية ولكنها تأخذ طابعا ما على المتصل اللغوى للطبقات الاجعماعية 
( 45 .م , لتوقسص)٠‏ 1 

وقد أكدت تلك الدراسات على جوانب مختلفة للعلاقة بين اللغة والطبقة 
الاجتماعية وعلى أساس تلك العلاقة تناولت تلك الدراسات اختلاف اللهجات بين 
أبناء الطبقات الاجتماعية امختلفة ؛ وألر اللغة المسدخدمة على المستوى الرسمى 
وخاصة فى مجال التعليم على الصعوبات التى تواجه المعلم فى المدرسة وعلى ماح 
طلاب بعض الطبقات ( الطبقة المتوسطة » وطبقة العمال ) أو فشلهم الدراسى 
. (56 - 55 مم .لازعقسك ٠‏ 
وبدلك يعضح أن لغة الأمة فى مجتمع واحد قد تتشعب الى لهجات متبايبة وذلك 
لتباين الطيقات والفعات الاجتماعية فى انجتمع ٠‏ وقد تلمس فى بلد ما وجود لهجة 
متمايزة للطبقة الأرستقراطية » ولهجة لطبقة العمال , والعجار ء والصيادين . ' 
والسواحلية » والريفيين ٠٠‏ الخ ٠‏ وبذلك يساعد على تولد تلك اللهجات اخصائص 
المتمائلة لكل فحة والتى تشكل فروقة فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ والثقافية 
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وظروف التربية » ومستوى المعيشة والألشطة المهنية التى يزاولها الأقراد ٠١‏ الخ ٠‏ 

وتلعب كل لهجة دور طبيعى للناطقين بها فى صرعة توصيل المعانى.والدلالات» 
والتعبير المناسب فى أمور حياتهم ومغل هذه الوظائف التى تمارسها اللهجات لكل 
طبقة تساعد على تعزيز وضع لهججة كل فنة بين اللهجات الأخرى فى المجتمع ٠‏ 

رابعآ : اللغة والجماعات العرقية 

تلعب العوامل السلالية دورها فى اختلاف اللهجات وتفرع اللغة فى امجتمع 
الواحد ٠‏ ومن الأمثلة الواضحة على ذلك اختلاف اللهجات فى الولايات المنحدة 
الأمريكية بين السود والبيض وأيضا بين الجماعات المهاجرة الختلفة وان كانت جميعها 
تعحدث الامجليزية الا أن لكل ممهالهجتها اخاصة ٠‏ ونفس الشىء يمكن أن تلمسه' 
فى جمهوريات يوغسلافيا سابقآ ومابينها من اختلافات لغوية بين الصرب والكروات 
والمسلمين والتى جاءت نتيجة للاختلافات العرقية ٠‏ ونفس الشىء يمكن أن يقال 
بالدسبة للجماعات العرقية فى بريطانيا والجماعا العرقية فى العالم العربى ٠‏ ومبلغ 
اختلاق اللهجات فيما بينها نتيجة للاخحلافات العرقية دك الجماعات . 

فاللغات الأصلية للجماعات العرقية تظل معها فى مهجرها وتظل نشطة وقى 
صراع مستمر مع لغة مجتمع المهمجر ٠‏ ومن أمغلة ذلك وجود اللغة الألمانية مع 
الجماعات الناطقة بها فى كل من ؛ الدانمارك وفرنسا وايطاليا ويوغسلافيا * ووجود 
للغة التركية لدي كل من الجماعات الداطقة بها فى اليونانا ويوغسلافيا ربلغاريا 
ورومانيا ٠‏ ووجود اللغة الفرنسية مع الجماعات الناطقة به فى ايطاليا 'ولكسمبرج ٠‏ 
روجود اللغة الألمانية مع الجماعة الناطقة بها فى فرنسا ؛ واللغة الروسية مع الجماعة 
لداطقة بها فى رومانيا ٠‏ والاغريقية مع الجماعات الناطقة بها فى ايطاليا ويوغسلافيا 
ألبانيا ورومانيا ٠‏ ووجود اللغة الهنغارية مع الجماعات الناطقة بها فى كل من استراليا 
بوغسلافيا وايطاليا * :. 


دقفت 


خامسا ؛ الاخعلاقات اللغرية لان الساء والرجال 

نتعاول فى هذا المجال الاختلافات اللغوية بين الرجال والنساء * ونؤكد مذ 
البداية أن تلك الاخعلافات رغم أنها محدودة ولايمكن ملاحظتها بوضوح كبير الا أن 
تلك الاختلافات قائمة وتؤثر على نطق الكلمات ٠‏ واذا كنا لالستظيع أن تعزى 
الاختلافات اللغوية فى النطق بين الرجال والدساء للاختلافات الاججماعية حيث أن 
الرجل والمرأة برتيطان ببعضهما بمحض ارادتهما ٠‏ فان ذلك يؤكد بدوره على دلالة 
الفروق النوعية بينهما على لهجة كل منهما ٠‏ فكثير من التعبيرات التى يستخدمها 
الرجال لاتميل الدساء لاستخدامها ٠‏ كما أن الكثير من التعبيرات التى تستخدمها 
النساء لايستخدمها الرجال , وذلك لأن معظم تلك التعبيرات المستخدمة من أى 
منهما تلائم طبيعة كل منهما والتوقعات الثقافية من السلوك اللغوى لأى منهما ٠‏ كما 
أن النساء يفضلن استخدام مفردات لغوية معيدة قد لايميل لاستخدامها الرجال » 
ويحدث العكس بالنسبة للرجال ٠‏ ولذلك منطقه وعوامله فللنساء زيهم وللرجال 
ملابسهم : كما أن للنساء اهتمامامهن بأدوات وأمور تتعلق بالزينة وتتداسب مع 
,طبيعتهن فى حين بن الرجال لهم اهدمامات معينة ٠‏ ولتلك الفروق فنى ظروف النساء 
والرجال مايناسبها من توقعات ثقافية من كل من الفبتين كما أن لها أثرها فى ابراز 
الفروق اللغوية ين الرجال والنساء ٠‏ 

وتعجسد مظاهر الاختلاف بين لهجات الرجال والدساء فيما يظهر من تفاوت 
بين الأصوات والمفردات المستخدمة لتركيبات الجمل والتعبيرات والأساليب ٠‏ وتزداد 
هذه الاختلافات كلما زاذت المسافة بين الفسين وقلت اخائطة بينهما وهذه الاخخلافات 
فى اللهجات اللغوية بمدابة نوع من أنواع اللهجات الاجتماعية ٠‏ وبذلك فهى 
تخضع فى نموها و نقلصها الى عوامل اجتماعية وثقافية وشخعنية تؤثر على 
اتجاهات الفنتين نحو اللغة » واستخدامها لمفرداتها وتعبيراتها ٠‏ وقد يضحك الرجال 
اذا ما استخدم أحدهما مفردات لغوية أو تعبير لغوى تفرد أباستخدامها؛ النسام ٠‏ 
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ونفس الشيء يحدث اذا ما استخدمت أحدى الدسوة مفردات لغوية أو تعبير لغوى 
ينفرد فى استخدامه الرجال ٠‏ وبذلك تلعب ثقاقة امجتمع نفسها دور واضحاً فى 
تعزيز تلك الفروق اللغوية واختلاف اللهجات بين النساء والرجال فى امجتمع الواح * 
سادسا ؛ اللغة والسياق الذى يعيش فيه الشخصس 

المة واقع آخر يفرض نفسه على الاختلافات اللغوية بين الأفراد غير الطبقة 
الاجدماعية والجماعات العرقية والعمر والنوع ٠‏ ويدمثل هذا الواقع فى طبيعة السياق 
الاجتماعى الذى يجد الفرد نفسه فيه حيث يستخدم نفس المتكلم لهجات لغوية 
مختطلفة فى مراقف مختلفة ولأغراض مخبلفة ٠‏ فاذا ماتحدث الشخص مع الناس 
الذين يعمل معهم فان لهجته سوف تخعلف عن اللهجة التى يستخدمها وينطق بها 
فى البيت مع أفراد أسرته ٠‏ وبذلك يمكن القول بأن الموقف المهنى تمخض عن 
اغحلافات وتمايزات لغوية ٠‏ 

ولاضك فى كون هذه العدوعات اللغوية تجر معها اخدلافات فى المفردات 
والقواعد والتعبيراتونبرات الصوت عند نطق المفردات والأسلوب * 

وتعتبر الددوعات اللغوية الموقفية بمنابة تدوعات فرعية على مستوى اللهجة 
الاجتماعية أو الاقليمية ٠‏ وقد تحدث التحولات اللغوية الموقفية بين لهجات مخطلفة 
وفى هله الحالات قد تستخدم لهجة معيدة فى موقف رسمى ء ثم تسعخدم لهجة 
أخرى فى موقف غير رسمى ٠‏ 

سابع : اللفة والأمة 

لكل أمة من الأم لغتها اخاصة بها على المستوى_الرنمي.وسواء كانث هذه 
أللغة بمثابة لهجة لغوية ثم تطورت وفرضت نفسها على غيرها من اللهجات التى 
صارعتها فى المجدمع وتقهفرت أمامها فتركت لها لجال لتصبح لغة رسمية على نحو 
ماحدث لمعظم اللغات أو كونها لهجة تفرعت من اللغة الرسمية ثم صرعتهاءوفرضت 
نفسها بعد أن تقهقرت الأخرى أمامها مثلما حدث للغة اللاتينية وألتي انهزمت أمام 


-942- 


اللغات المتفرعة عدها ( مثل الفرنسية والايطالية والأسبانية والبرتغالية ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
ونفس الشىء يتكرر الآن بالدسبة للانجليزية والألمانية حيث اختلفت انجليزية الولايات 
المتحدة عن المجليزية انجاعرا فى المفردات والأصوات والقواعد ٠‏ ونفس الشىء حدث 
بالدسبة للغة الألمانية التى أخدت تختلف فى الدول الأوربية الناطقة بالألمانية عن 
الألمانية الأم اخعلافآ بينآ * 

ونفس الشىء يحدث الآن للغة العربية التى بانت لهجاتها المتفرعة عنها 
تخطف بشكل ملموس عن بعضها البعض وعن اللفة الأم بحيث لم تعد اللهجات 
مفهرمة بشكل واضح لغير الناطقين بها ٠‏ ومع ذلك ماتزال اللغة العربية متماسكة 
ومسيطرة لأنها لغة الدين والأدب والكتابة ويعتبر القرآن الكريم من أهم وأقوى العوامل 
التى تحفظ للعربية سلطانها على اللهجات المتفرعة منها فى مختلف البمدان الناطقة 
بالعربية * 

كما أن القرآن من أقوى الدعائم التى ترتكز اليها العربية فى التغلغل الى 
اللغات الأخرى وخاصة لغات البلدان التى تدين بالاسلام بتالديا القرآنت فتبدا 
مفرداتها فى التسرب الى لغات شعوب تللك البلدات * 

وتعانى الدول التى ليست أحادية اللغة من صراع بين اللغات حيث تسعى كل 
لغة الى قرض وجودها واحتلال موقع لغة الأمة ٠‏ كما أن التعدد اللغوى باججمعات 
لدائية اللغة أو متعددة اللغات رغم وجود لغة رسمية ء الا أن الصراع اللغوى فيها 
يكون على أشده وذلك ماهو حادث فى الهدد وقى كندا ٠‏ وفى معظم الدول التى 
احتلت من قبل دول أخرى وحاولت فرض لغتها على سكان تلك الدول كما حدث 
فى معظم الدول العربي التى ضعت للاستعمار » وكما حدث فى دول أمريكا النى 
استعمرت ٠‏ وأيضآ فى دول أفريقيا وآسيا * 

وقد أدت محاولات الاستعمار لفرض لفعه على شعوب تلك الدول الى أن 
ضعفت لغة بعض تلك الأثم أمام لغة المستعمر ء والتى مانزال مسيطرة فيها حتى بعد 
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اعلان انتهاء الاستعمار فيها ٠‏ فهداك دول أقريقية ماتزال تنطق الفرنسية بعد رحيل 
الاستعمار عنها ولم تقوى لفتها الأصلية على استرداد نفوذها أمام اللغة التى فرضت 
عليها ٠‏ ونفس الخال فى دول أمريكا وآسيا واستراليا * 

وماتزال بعض الدول العربية تعانى من الصراع اللغوى بين لغة الأمة الأصلية 
وهى العربية ولغة المستهمر كما هو الخال فى الجزائر وتونس والمفرب ورغم محاولة 
تعزيز نفوذ العربية ماتزال اللغة الفرنسية تمارس نفوذها ين سكان تلك الدول بعد أن 
استعادت العربية مكانتها الرسمية للدولة ٠‏ 

ونظرآ لأن الأم أحادية اللغة تعمتع لغتها بقوة نفوذها باعتبارها اللغة الرسمية 
ولغة الكتابة والأدب فان صراعاتها محدودة ومحصورة فى صراع اللغات امجاورة لها 
واللغات التى تمتك بها فضلا عن صراعها مع اللهجات المتفرعة عنها ٠‏ ولكن 
مبراعاتها هنا نكون مسحدودة لأنها فى وضع القوة ومدعومة على مستوى الدولة ومن 
خلال فنونها مثل الأدب والشعر والنثر ٠‏ ورغمم الشواهد التاريخية الكثيرة على انهيار 
بعض اللغات الأم مثل اللاتيبية أمام اللغات المتفرعة عنها مدل الايطالية والأسبائية 
والفرنسية والبرتغالية الا أن ذلك يحدث على المدى الطويل « ١‏ 

أما بالسية للمجتمعات ثائية اللغة ومتعددة اللغات فان الصراع اللفرى يظل 
دائرا بداخلها الى أن تستطيع أحد تلك اللغات من هزيمة اللغات الأخرى واحتلال 
موقع اللغة الرسمية أو لغة الأمة أوالدولة ٠‏ ومع ذلك فلن تسلم من الصراع مع 
اللغات الأخرى الموجودة داخل المجتمع ثنائى اللغة مدل كندا ومتعدد اللغات مثل 
الهند» 

ويشكل تعدد اللغات فى المجممع محور عملية الصراع اللغوىءوليس بالضرو: 
أن تكون تعددية اللغات على المستوى الرسمى بحيث تعمل بأكثر هن لغة كما ه 
امال فى كندا حيث تستخدم الانجليزية والفرنسية على المستوى الرسمى وكما في 
الولايات التى ينطق أغلبية سكانها بأى من اللغتين * 
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اذ أن تعدد الجماعات الصغيرة ذات اللغات المتباينة فى امجتمع على نحو ماهو 
حادث قي معظم الدول الأوربية وفى أمريكا وامتراليا وكندا يؤدى الى التعددية 
اللغوبة لعلك الجماعات داخل المجدمع وذلك يشكل بعذا آخر للصراعات اللغوية 
داخل المجتمع سواء كانت تلك الصراعات بين لغات الجماعات الأقلية المتعددة تلك » 
أو بينها وبين اللغة الرسمية فى امججمع 130 .م . التعقدط؟ .2 ٠)‏ 
والجمدول العالى يوضح بعض اللغات والجماعات الأقلية الناطقة بها فى بعض 
الدول الأوربية والتى تعكس التعددية اللغوية غير الرسمية داخل امجتمع ٠‏ 


اليونان » دول يوغسلافيا سابقآ » بلغاريا » رومانيا » بعض دول الاتحاد 


الموفيى مايا ٠‏ 
ابطائيا » دول يوغسلافيا سابقا , ألبانيا » زومانيا » بعض دول الاتحاد السوفيعى 


ولاشك أن معظم هذه الدول تعيش لغتها الرسمية فى صراعات متفاوئة فى 
شدتها مع لغات الجماعات الأقلية المقيمة بها وفقا لمتتمعع به هذه الجماعات من نفوة 


-14#- 
فى المجتمع ٠‏ كما أن الثنائية اللغوية قائمة بالنسبة نعلك الجماعات الأقلية حيث أنها 
تتعامل على المستوى الرسمى فى التعليم والدوائر الخعلفة باللغة الرسمية وفى نفس 
الوقت تحعفظ بلغعها الأصلية فى التعامل بين أفرادها ٠‏ وكلما قوى نفوذ تلك 
الجماعات فى امجتمع , زادت الشانية اللغوية عمقا وزاد التفاعل بين المغتين وبالعالى 
يزيد الصراع اللغوى داخل امجتمع ويقوى عوده ويشمد تأثيره على أى من اللغتين 
المتصارعتيسن ٠‏ 


لمانانا 
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